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 الجازي سعيد حمد القحطاني د. 
 أ

 

   -مساعد بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية والتنمية البشرية

 ملخص البحث 
يعد القرآن الكريم نبراس الحياة الذي نستقي منه أمورنا الإيمانية والحياتية، ويعد النهي عن 
الحسبان من المواضع الثرية بالقيم التربوية والإيمانية التي ينبغي توجيه الضوء إليها، ومن هنا كانت 
فكرة بحثي الموسوم بــ)النهي عن الحسبان في القرآن الكريم دراسة موضوعية(، ويهدف البحث  
القرآن  الحسبان في  النهي عن  عليها آيات  اشتملت  التي  والإيمانية  التربوية  القيم  استخراج  إلى 

تنزيلها  الكريم،   المعيش.وكيفية  الواقع  الاستقرائي،    على  المنهج  على  الباحثة  اعتمدت  وقد 
النهي عن الحسبان في القرآن الكريم، دراسة موضوعية. أما عن   والاستنباطي في دراسة آيات 

نتائج البحث فمنها: ورود النهي عن الحسبان في سبعة مواضع، كما أن الناظر في آيات النهي  
التحلي بالفضائل، والتخلي عن  فريداً في حث المسلم على  عن الحسبان يجدها حوت أسلوباً 
َّ الَّذِينح يحـفْرححُونح بما أحتحـوْا وحيُُِبُّونح أحنْ يُُْمحدُوا بما   الرذائل كالنهي عن الحمد بما لم يفعل: ﴿لا تَحْسحبَح
بها   والفرح  القبائح،  على  الإصرار  من  أهلها  عليه  ذم  عما  للمؤمنين  ترهيب  ففيه  يحـفْعحلُوا﴾؛  لمحْ 
مُُْلِفح  َّ اللََّّح  النهي عن الحسبان: ﴿فحلا تَحْسحبَح الفضائل، كما أن  المدح بما عرى عنه من  ومحبة 
وحعْدِهِ رُسُلحهُ﴾ فيه بث روح الأمل والتفاؤل في نفس المظلوم؛ لأن الله مطلع على أحوال الظالمين 
وأفعالهم لا يخفى عليه خافية، وسيعاقبهم على قليله وكثيره لا محالة، ويُُْصِي ذلك ويعده عليهم 

فْكِ عُصْبحةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسحبُوهُ شحرًّا لحكُمْ﴾    وا عداً، وكذلك النهي عن الحسبان ﴿إِنَّ الَّذِينح جاؤُ  بِالْإِ
فيه تربية للمسلم على التسليم بالقضاء، والرضا بالقدر، وأن الخير يكمن في المحِحن، ويخرج من  

 رححِم البلايا. 
 الحسبان، النهي، القرآن الكريم، موضوعية. :المفتاحية الكلمات
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قدمةم   
العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله   الحمد لله رب 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
، فأخرج به   صلى الله عليه وسلمفالقرآن الكريم آخر كتب الله المنزلة، أنزل على خاتم الأنبياء محمد : وبعد

الناس من الظلمات الى النور، وحوى بين آياته دستوراً إصلاحيا؛ً لذا أقامه الله حجة في فم 
الزمان، يستنبط دلائل صدقه العلماء على مُتلف مشاربهم واتجاهاتهم، ما من شأنه أن يخلِ د في  

وأحكامه، وتوجيهاته، والعمل بما تتضمنه من أحكام عديدة فيها صلاح الحال والمآل  يره،تقار 
 لهذه الأمة الكبيرة. 

، وإنمــا تعــت فيــه كــل مقومــات الإعجــا ؛ ليــدفع فحســب يكــن كتــاب مــواعت وتراتيــل ولم
الله علـــى المســلمين تـــدبر كتابــه، وتكــرار النظـــر فيــه ﴿أحفـــحلا  حــثجاحديــه، ويؤيــد هبعيـــه؛ ولهــذا 

بّـَرُونح الْقُرْآنح  دُو   وحلحوْ كانح مِنْ عِنْدِ غـحيْر يحـتحدح ثـِيراً﴾ نالنسـاء:  االلََِّّ لحوحجـح  للاهتـداء[؛ 82فِيـهِ اخْتِلافـاً كح
؛ وفي بحثي هذا الآخرةوقوامهم في الدنيا، والفو  بالجنة في إلى ما فيه الخير لهم، وما به صلاحهم 

جاهـــداً إلى (( أســـعى دراســـة موضـــوعية -الموســـوم ب: ))النهـــي عـــن الحســـبان في القـــرآن الكـــريم 
عن الحسبان في القـرآن الكـريم،  نهيالتربوية والإيمانية التي اشتملت عليها آيات الاستخراج القيم  

 .وكيف نسقطها على الواقع المعيش.
 :أسباب اختياري للبحث •

 فيما يلي: للبحثأسباب اختياري  كمني
الىح  القرآنيــةالمســا ة في إاــراء المكتبــة  -1 ، بمثــل هــذه الموضــوعات الحيويــة الــتي  ــدم كتــاب الله تحـعــح

عليهــا حــ  لا  نقــفيلــزم أن أصــح معانيهــا الــتي  لبيــان الكتــاب العزيــز؛مصــطلحات وتضـبط 
 . خاصة في هذا العصر الذي يتسم بالتخبط والعشوائية  تلط المعاني، ويتلاعب بها

واخـتلاف المعـ  وبيـان عظمـة بلاغتـه، وغـزارة معانيـه وأسـراره،   القـرآن الكـريم،إظهار إعجـا    -2
بـل الجميـع يكمـل بعضـه بعضـاً في  ،حسب السياق الذي ورد فيه دون تضارب أو اختلاف
 نسق فريد ينبىء عن أنه من عند خالق القوى والقدر.
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ــه التربويـــة والإيمانيـــة مـــن  ، وإظهـــار-عـــز وجـــل –شـــة كتـــاب الله الرغبـــة القويـــة في معاي -3 قيمـ
ر كمـــا وقدرتـــه الفائقــة علـــى إصـــلاح الجيــل الحاضـــخــلال التركيـــز علـــى مصــطلحاته الدقيقـــة؛ 

  .أصلح الله به السلف الصالح
 :أسئلة البحث

 ما مع  الحسبان في اللغة والاصطلاح. -1
 هل »النهي عن الحسبان في القرآن الكريم« يقتضي الوجوب أم لا؟ -2
 القرآن الكريم؟كم عدد المواضع التي ورد فيها النهي عن الحسبان في  -3
 ما القيم التربوية والإيمانية التي اشتملت عليها آيات النهي عن الحسبان في القرآن الكريم؟  -4

 أهداف البحث: •
اســتخراج القــيم التربويــة والإيمانيــة الــتي اشــتملت عليهــا آيات النهــي عــن الحســبان في القــرآن  -1

 .ننزلها على الواقع الـمُعاشالكريم، وكيف 
 . النهي عن الحسبان في اللغة والاصطلاحمفهوم  يانب -2
 ، مع بيان معانيها.نهي عن الحسبان في القرآن الكريمالتي ورد فيها ال المواطنتوضيح  -3

 الدراسات السابقة: •
على دراسة علمية تناولت موضـو  ))النهـي  -حد علمي –بعد البحث والاستقراء لم أقف 

(( ودراسـتها مـن الناحيـة الموضـوعية البحتـة؛ -موضـوعيةدراسـة    -عن الحسبان في القـرآن الكـريم  
 من هنا عزمت على دراسة هذا الموضو .

تناولــــت بالحســــبان في القــــرآن  -حســــب اطلاعــــي وحــــد علمــــي –وهنــــاا دراســــات اــــلا  
 الكريمب وهي:

 الدراسة الأولى: دلالة لفت بحسبب ومشتقاته في القرآن الكريم، لإلياس الرفاعي وآخرين.
، د. عبد العزيز بـن عمـر -دراسة دلالية –الدراسة الثانية: مادة بحسبب في القرآن الكريم  

 عماري.
 ، د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد.-دراسة بلاغية -الدراسة الثالثة: الحسبان في القرآن
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ن دراسـتي في ا  تلف عن الموضـو  محـل البحـث؛ لأوكما يبدو من أسماء هذه الدراسات أنه
التفســير الموضــوعي بينمــا هــذه الدراســات في اللغــة والبلاغــة، ونظــراً لاخــتلاف الهــدف والمقصــد 

 اختلف طبيعة الدراسة والتحليل.
 خطة البحث: •

 اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. 
المقدمة: احتوت على أ ية الموضو  وسبب اختياري له، ومشكلة البحث، وتساؤلاته،  

 والدراسات السابقة، ومنهجي فيه، وخطة البحث. 
« في القرآن الكريم، ويشتمل على الااة  المبحث الأول: وقفات مع  لفت »ححسِبح

 مطالب: 
« في القرآن الكريم.   المطلب الأول: معاني كلمة »ححسِبح

 المطلب الثاني: مفهوم النهي عن الحسبان في اللغة والاصطلاح.
 النهي عن الحسبان في القرآن الكريم، والمراد منه. المطلب الثالث: المواضع التي ورد فيها 

المبحث الثاني: أبر  القيم التربوية والإيمانية التي اشتملت عليها آيات النهي عن الحسبان 
 في القرآن الكريم، وفيه خمسة مطالب:

 .-عز وجل –المطلب الأول: الحث على الجهاد في سبيل الله 
 المطلب الثاني: تَقيق الاعتقاد الصحيح، والإيمان الكامل. 

 المطلب الثالث: ترغيب النفس البشرية في الإنفاق على المحتاجين والمعو ين. 
 المطلب الرابع: بث الأمل والتفاؤل، والبعد عن اليأس والقنوط.

 المطلب الخامس: تربية المسلم على الأخلاق الفاضلة، والترفع عن الدنايا، والرضا بالقضاء.
 الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

 الفهارس:  تشتمل على أهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. 
نافعاً,  –عز وجل    –وأسْأل الله   وأنْ يكون بحثي مفيداً  والسداد،  والنجاح  كما    العون 

أن يجعل هذا العمل صحالحاً، ولوجهه الكريم خالصاً، وأن يعينني على    -سبحانه وتعالى-أسأله  
ولى،  

ح
إخراجه على الوجه الذي يرضيه عني وينفعني به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم الم

 . ونعم النصير، وبالإجابة جدير.
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 منهج البحث: •
في هذا البحث عن طريق استقراء   لقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي، والاستنباطي

القرآن الكريم، ثَُُّ   القرآن الكريم لاستخراج المواضع التي ورد فيها النهي عن الحسبان في  آيات 
ترتيبها؛ للوقوف على ما له صلة بالبحث مع وضع الآيات في المبحث الخاص بها، وعزوها إلى 
مواضعها من سورها، مستخدماً المصادر المتنوعة من أجل خدمة البحث وجودته، وظهوره في  

 أبهى حلة.  
 :إجراءات البحث

، ثُ ترتيبها وتو يعها على الحسبانالنهي عن  استقراء الآيات القرآنية التي تتعلق بموضو    -1
 المباحث والمطالب وفق ما يناسبها. 

مع   -2 التوايق  في  القرآن  وعلوم  التفسير  أمهات كتب  على  السادة  الاعتماد  أقوال  ذكر 
حيث   من  المرجع كاملة  بيانات  ذكر  مع  مظانها،  حسب  أقوالهم  لهم  ناسباً  المفسرين 

 محققه، ودار نشره، في آخر البحث؛ لعدم إاقال الحاشية وتطويلها . 
 الاستعانة بما ورد في السنة النبوية مما له علاقة بموضو  البحث . -3
 التركيز على موضو  البحث وتجنب الاستطراد قدر الاستطاعة .   -4
الصفحة،  -5 أرقامها في سورها وذلك في صلب  الكريمة إلى  القرآنية  عزوتُ تيع الآيات 

 منعاً لكثرة الهوامش .   ؛وليس في الحاشية السفلية
من كتب  -6 الأصلية  مصادرها  من  البحث  في  ذكرها  ورد  التي  والآثار  الأحاديث   ريج 

الحكم ع اكتفيتُ في  أحد ا  أو  الصحيحين  الحديث في  فإن كان  المعتمدة،  ليه السُنة 
أحد ا إلى  أو  إليهما  السنن ،  بعزوه  عنه في كتب  بحثتُ  الصحيحين  يكن في  لم  وإن 

 والمسانيد والصحاح مع الحكم على أسانيدها ومتونها نقلاً عن المحداين . 
العربية،   -7 اللغة  بقواعد  أو  العناية  فهمه  يشكل  ما  وضبط  الترقيم،  وعلامات  والإملاء، 

 يصعب نطقه في انايا البحث .
في انايا البحث في الحاشية السفلية على حسب   -إن وجدت   –شرح الألفاظ الغريبة   -8

 ما يُتاج إليه المقام . 
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المصادر  -9 بيانات  بذكر  واكتفيت  المعجم،  على حسب حروف  والمراجع  المصادر  رتبت 
 والمراجع كاملة في الفهارس آخر البحث؛ وذلك لعدم إاقال الحاشية . 

 الخاتمة: ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها البحث وأهم التوصيات .   -10
 الفهارس العلمية .  -11
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 المبحث الأول 
 لفظ »حَسِبَ« في القرآن الكري   وقفات مع

 ويشتمل على الااة مطالب: 
« في القرآن الكريم.   المطلب الأول: معاني كلمة »ححسِبح

 المطلب الثاني: مفهوم النهي عن الحسبان في اللغة والاصطلاح.
   المطلب الثالث: المواضع التي ورد فيها النهي عن الحسبان في القرآن الكريم، والمراد منه.
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 المبحث الأول:  وقفات مع  لفظ »حَسِبَ« في القرآن الكري
 المطلب الأول: معاني كلمة »حَسِبَ« في القرآن الكري 

( في المعاجم العربية   أُصُولٌ أحرْبحـعحةٌ: -الححْاءُ وحالسِ يُن وحالْبحاءُ -الأصل أن لمادة )ححسِبح
سْبًا وححُسْبحانًا، وحمِنْ قِيحاسِ الْبحابِ بالحِْسْبحانُب: الظَّ  نُّ الْأحوَّلُ: الْعحدُّ تحـقُولُ: ححسحبْتُ الشَّيْءح أححْسُبُهُ حح

ائنِحةِ.  هُ مِنح الْأمُُورِ الْكح : هُوح في الَّذِي أحعُدُّ أحنَّهُ قحالح ا فحكح تُهُ كحذح سِبـْ  يقال: حح
تحهُ محا يُـرْضِيهِ  نًا، إِذحا أحعْطحيـْ ،  الثَّاني: الْكِفحايحةُ، تحـقُولُ شحيْءٌ حِسحابٌ، أحيْ كحافٍ، وحيُـقحالُ: أححْسحبْتُ فُلاح

تُهُ.    وحكحذحلِكح ححسَّبـْ
بُهُ، إِذحا    الثَّالِثُ: الْحُسْبحانُ، وحهِيح تحْعُ حُسْبحانحةٍ، وحهِيح الْوِسحادحةُ الصَّغِيرحة، وحقحدْ ححسَّبْتُ الرَّجُلح أُححسِ 

هحا.    أحجْلحسْتحهُ عحلحيـْهحا وحوحسَّدْتحهُ إِياَّ
أحنَّهُ أحبْـرحصُ.   تهُُ مِنْ دحاءٍ فحـفحسحدحتْ شحعحرحتهُُ كح  الرَّابِعُ: الْأححْسحبُ الَّذِي ابْـيحضَّتْ جِلْدح
ذِهِ الْأُصُولِ الْأحرْبحـعحةِ  ا التـَّفحاوُتُ الَّذِي تحـرحاهُ في هح وحقحدْ يحـتَّفِقُ في أُصُولِ الْأحبْـوحابِ هحذح
 (1). 

، وقد تعددت المعاني (2) وقد ردت مادة بحسبب في القرآن الكريم في أكثر من مائة موضع
فيه،   الذي وردت  السياق  المادة حسب  الكريمة لهذه  العزيز في الآيات  الكتاب  استعملها  التي 

 وفيما يلي بيان ذلك: 
بالظنب: قال تعالى:1) أحيْقاظا﴾ نالكهف:    ( تأتي بمع   بُـهُمْ  أيضاً: ﴿أحمْ 18﴿وحتَحْسح [، وقال 

تُمْ أحنْ تحدْخُلُوا الجحْنَّةح﴾ نالبقرة:  سِبـْ  [. 214حح
تُمْ(قال  تُمْب: محعْنحاهُ ظحنـحنـْ سِبـْ  . (3) القرطبي: )بحح

إن مع  الظن من أهم المعاني التي ترد في سياقات ظن المؤمنين وبيان الله لها؛ كما في وقائع 
وبسننه بالله  الظن  عن  النهي  سياق  وفي  لعباده،  والاختبار  وجل   -الابتلاء  السوء،    -عز  ظن 
 وغيرها من السياقات المتعددة التي تؤكد مع  الظن لمادة حسب.

 
 ()ح س ب(. 61، 60/  2( معجم مقاييس اللغة، )1) 
 (. 200لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، )ص ( انظر: المعجم المفهرس 2) 
 (. 33/   3( الجامع لأحكام القرآن، )3) 
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 ( تأتي بمع  الكفاية: وهذا يتردد في كتاب الله في سياقات متعددة من أبر ها: كفاية2)
 وعباده من المؤمنين، وفي شأن أعداء الله كما  -صلى الله عليه وسلم  –الله تعالى لنبيه 

وحمحنِ    ُ اللََّّ ححسْبُكح  النَّبيُّ  ا  أحيّـُهح ﴿ياح  تعالى:  قال  على كفرهم،  الله كافيهم  عذاب  أن  تقدم 
 [.64اتّـَبـحعحكح مِنح الْمُؤْمِنِينح﴾ نالأنفال: 

محل  في  يكون  أو  ناصراً  الله  المؤمنين  من  أتباعك  وكفى  )والمع : كفاا  الزمُشري:  قال 
 . (4) الرفع: أى كفاا الله وكفاا المؤمنون(

 . (5)لأبي موسى الأشعري أاناء قراءته لسورة النساء: حسبك أي يكفي صلى الله عليه وسلمومنه قول النبي 
وحالْقحمحرح 3) وحالشَّمْسح  ناً  سحكح اللَّيْلح  ﴿وحجحعحلح  تعالى:  قوله  ومنه  والتقدير:  العدد  استعمال   )

 .(6) ، فلا يجاو ان ما قدر لهما من حركتهما [ أي يجريان بحساب وتقدير96عام: حُسْبانًا﴾ نالأن
العذاب 4) بمع   أيضاً  ترد  على  (7)(  الذي جاء  هو  وحيد في كتاب الله  موضع  وهناا   :

 [. 40مع  العذاب قال تعالى:﴿وحيُـرْسِلح عحلحيـْهحا حُسْبحانًا مِنح السَّمحاءِ﴾ نالكهف: 
للكافر   الله  إلى  للمعاد  الموقن  المؤمن  قيل  عن  مُبراً  ذكره  تعالى  )يقول  جرير:  ابن  يقول 
المرهب في قيام الساعة: إن ترن أيها الرجل أنا أقل منك مالاً وولدًا في الدنيا، فعسى ربي أن 
اءِب:   السَّمح بحُسْبحانًا مِنح  الكافر  ير قني خيرا من بستانك هذا بوحيُـرْسِلح عحلحيـْهحاب: يعني على جنة 

 . (8)يقول: عذاباً من السماء ترمي به رمياً، وتقذف، والحسبان: تع حُسْبانة، وهي المرامي(

هذا، وقد وردت لمادة بحسبب في القرآن الكريم معاني إضافية ترجع إلى المع  الأساس،  
والمع  الإضافي هو المع  الذي يملكه اللفت عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري  
الخالص، وهذا النو  من المع   ائد على المع  الأساسي، وليس له صفة الثبوت والشمول وإنما  

 
 (. 234/  2( الكشاف عن حقائق التنزيل، ) 4) 
ُقْرئِِ للِْقحارئِِ ححسْبُكح ،  كِتحابُ فحضحائِلِ القُرْآنِ أخرجه البخاري في صحيحه،( 5) 

بُ قحـوْلِ الم  (. 5050رقم  196/ 6، )باح
 (. 401/  1( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، )6) 
 (. 25/  18جامع البيان في تأويل القرآن، )انظر:  (7) 
 (. 25/  18( جامع البيان في تأويل القرآن، ) 8) 
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 . (9) يتغير بتغير الثقافة والزمن أو الخبرة
[. أي رقيباً يُاسبهم على ما 6ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿وحكحفى بِاللََِّّ ححسِيباً﴾ نالنساء:  

 ، ولهذا المع  ارتباط بمع  العد والتقدير وهو من المعاني الأساسية. (10)عملوا
مِنْ   عحلحيْكح  ﴿محا  تعالى:  شحيْءٍ﴾ وقوله  مِنْ  عحلحيْهِمْ  حِسابِكح  مِنْ  وحما  شحيْءٍ  مِنْ  حِسابِهِمْ 

 [. 52نالأنعام: 
وقيل:  الأعمال.  منتهى  هو  الذي  بالحساب  فسماه  عملهم،  من  عليك  ما  معناه:  قيل: 

ما عليك من كفايتهم وإياا   ،معناه:  يكفيهم  المعاني  (11)بل الله  ارتباط بأحد  له  أيضاً  وهذا   ،
 السابقة بالعد والتقديرب، أو بالكفايةب. الرئيسة 

التي   السياق  والذي يُدد ذلك  فيها لفت بحسبب،  التي وردت  وهكذا في باقي الآيات 
 جاءت فيه، ويعلم ذلك باستقراء كتب المفسرين، والله أعلم.

 مفهوم النهي عن الحسبان في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: 
مصطلح بالنهي عن الحسبانب مركب من كلمتي بالنهيب، و بالحسبانب، وهذا يستلزم بيان  

 : -ومن الله استمد العون والتأييد -كل كلمة منهما على حدة، فأقول
 أولًا: مفهوم النهي لغة: 

النهي ضد الأمر، يقال نهاه ينهاه نهياً فانتهحى وتناهحى، أي كف، وتناهحى الناس عن المنكر،  
ى بعضهم بعضاً، والنهي يعني: الزجر عن فعل الشيء نْعُ، (12)أي نهح     ، وهو أيضاً يأتي بمع  الْمح

الْوُقُوِ  فِيمحا  نُهيْحةً؛ لِأحنَّهُ يحـنـْهحى صحاحِبحهُ عحنِ  يقال: نهاه عن كذا أي محنـحعحهُ عحنْهُ، وحمِنْهُ سُمِ ي الْعحقْلُ 
نْـحعُهُ عحنْهُ   . (13)يُخحالِفُ الصَّوحابح وحيمح

 
 م .   1998عالم الكتب، القاهرة ، 5(، ط: 37( انظر: علم الدلالة، أحمد مُتار عمر )ص 9) 
 (. 403/  1أشرف الألفاظ، )( انظر: عمدة الحفاظ في تفسير  10) 
 (. 403/  1( انظر: المرجع السابق )11) 
 (. 343/ 15(، ولسان العرب، )320( انظر: مُتار الصحاح، )ص 12) 
إلى 13)  الفحول  إرشاد  انظر:   )  ( الشوكاني،  الأصول،  علم  من  الحق  ط:  278/  1تَقيق  العربي1(،  الكتاب  دار   :-

 م. 1999 -هـ 1419
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قال الراغب الأصفهاني: )النهي: الزجر عن الشيء قال تعالى: ﴿أحرحأحيْتح الَّذِي يحـنْهى عحبْداً* إِذا 
[، وهو من حيث المع  لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره، وما  10:  9صحلَّى﴾ نالعلق:  

كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظة )افعل( نحو: اجتنب كذا، أو بلفظة لا تفعل، ومن  
اللفت والمع   اللفت هو قولهم: لا تفعل كذا، فإذا قيل: لا تفعل كذا فنهي من حيث  حيث 

 . (14) تيعاً(
 النهي اصطلاحاً:

ءِ، فحخحرحجح الْأحمْرُ؛ لِأحنَّهُ  ةِ الِاسْتِعْلاح نْشحائِيُّ الدَّالُّ عحلحى طحلحبِ كحفٍ  عحنْ فِعْلٍ عحلحى جِهح   الْقحوْلُ الْإِ
، وحخحرحجح  ءح فِيهِمحاطحلحبُ فحـعْلٍ غحيْرُ كحفٍ   . (15) الِالْتِمحاسُ وحالدُّعحاءُ؛ لِأحنَّهُ لاح اسْتِعْلاح

وصيغة النهي مقتضية للتحريم، وهي قول القائل بلا تفعل كذاب وهي أوضح صيغ النهي كقوله  
[، وهذا يقتضي ترا الفعل المنهي عنه لا محالة وهذا  32تعالى: ﴿وحلا تحـقْرحبوُا الز ناح﴾ نالإسراء:  

 قول تهور علماء الأصول.
نحو:  التحريم  غير  لمعانٍ كثيرةٍ  ب)لا(  الصريُة  النهي  صيغة  ترد  فقد  درجات  على  والنهي 

 . (16) الكراهة، وبيان العاقبة، والأدب، والتحقير، والتحذير وغير ذلك 
 ثانياً: مفهوم الحسبان لغة: 

بالكسر  حِسبة  أيضاً  المصدر  وفي  عدداً،  أحصيته  بقتلب:  باب  من  حسباً  المال  حسبت 
وحُسباناً بالضم، وحسبت  يداً قائماً أحسبه من باب بتعبب في لغة تيع العرب إلا بني كنانة؛  
بالكسر بمع  ظننت،   قياس حِسباناً  على غير  أيضاً  الماضي  المضار  مع كسر  فإنهم يكسرون 

 ويقال حسبك درهم أي: كافيك وأحسبني الشيء بالألف أي: كفاني. 
يرمى بجماعة  لها نصال دقاق  يرمى بها، وهي مرام صغار  والُحسبان: بالضم سهام صغار 
تمر   فلا  فتفرقت  قطعة مطر  الُحسبان كأنها  القصبة خرجت  نز  في  فإذا  قصبة  منها في جوف 

 
 (. 826( المفردات في غريب القرآن، )ص 14) 
 (. 278/ 1( انظر: إرشاد الفحول إلى تَقيق الحق من علم الأصول، )15) 
 (. 367/   3( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )16) 
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 . (17)بشيء إلا عقرته
وقد   والكفاية،  والعد،  بالإحصاء  بمعاني:  اللغة يأتي  بالحسبانب في  أن  لنا  تبين  سبق  مما 

 تستعمل في القتل والعذاب، وقد سبق بيان ذلك في موضعه. 
 الحسبان اصطلاحاً:  

أن يُكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر ، أو  الاعتقاد الراجحُ مع احتمال النقيضهو  
فيه شك، ويقارب ذلك  يعتريه  أن  بعرض  فيحسبه ويعقد عليه الإصبع، ويكون  بباله،  الآخر 

 . (18)الظن، لكن الظن  أن يخطر النقيضين بباله فيغل ب أحد ا على الآخر
أصل الحسبان من الحساب تقول أحسبه  و الحسبان لا يكون إلا باطلًا، قال العسكري: )

على جهة التوسع   بالظن قد مات كما تقول أعده قد مات، ثُ كثر ح  سمي الظن حسباناً 
وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال وفرق بين الفعل منهما فيقال في الظن حسب وفي 

الفرق بين الظن و  ولذلك فرق بين المصدرين فقيل حسب وحسبان، ؛الحساب حسب
والحسبان: أن بعضهم قال: الظن ضرب من الاعتقاد، وقد يكون حسبان ليس بإعتقاد ألا ترى 

 . (19)  (ن تعتقد أنه مات مع علمك بأنه حيأنك تقول أحسب أن  يدا قد مات ولا يجو  أ
 ثالثاً: مفهوم النهي عن الحسبان كمركب إضافي: 

والله    –تعريف موجز    بعد بيان مع  كلمتي بالنهيب، و بالحسبانب على حدة يمكن وضع 
يردي    بأنه:  -أعلم  الذي  السيء  الظن  النفس عن  الردى  صاحبهحبس  مهاوي  ويدلَّس    ،إلى 

في القضايا   تقديره؛ ويستلزم من يصحح له مساره، ويكشف له سوء  عليه الحقائق الواضحات 
 . (20)وغيرها ، ورؤيته للحياة والغيبيات في أصول منهجهح  اد  المدلهمة، بل المهمة، والحو 

 
 (. 134/  1(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )110/   1( انظر: الصحاح، )17) 
،  : دار الكتب العلمية1(، ط: 140، )ص مد عميم الإحسان المجددي البركتي ، لمحالتعريفات الفقهية انظر:  (18) 

 (. 234المفردات في غريب القرآن، )ص ، و م 2003 -هـ 1424
 . هـ1412: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ »قم«، 1ط:   -(343ص )   معجم الفروق اللغوية  (19) 
(، مجلة جامعة أم القرى  24دراسة بلاغية، د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد، )ص    –( انظر: الحسبان في القرآن  20) 

 م.   2018مايو  -ه   1439شعبان  -العدد الحادي والعشرون  -لعلوم اللغات وآدابها
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الثالث:   الكري، المطلب  القرآن  في  الحسبان  عن  النهي  فيها  ورد  التي  المواضع 
 .والمراد منه

على علم بموضو  البحث رأيت أن أقوم بحصر المواضع التي ورد فيها    القارئح  يكون  
 :-وبالله التوفيق –هنا قبل دراستها، فأقول  (21) النهي عن الحسبان في القرآن الكريم

بحلْ أححْياءٌ عِنْدح رحبهِ ِمْ  الموضع الأول بِيلِ اللََِّّ أحمْواهً  َّ الَّذِينح قتُِلُوا في سح : قوله سبحانه: ﴿وحلا تَحْسحبَح
 [.169يُـرْ حقُونح﴾ن آل عمران: 

ا  الموضع الثاني مُْ خحيْرٌ لِأحنْـفُسِهِمْ إِنمَّ ا نُملِْي لهح َّ الَّذِينح كحفحرُوا أحنمَّ مُْ  :  قوله تعالى: ﴿وحلا يُحْسحبَح نُملِْي لهح
مُْ عحذابٌ مُهِيٌن﴾ نآل عمران:   [. 178ليِـحزْدادُوا إِثْْاً وحلهح

مُْ  الموضع الثالث ُ مِنْ فحضْلِهِ هُوح خحيْراً لهح لُونح بما آههُمُ اللََّّ َّ الَّذِينح يحـبْخح :  قوله سبحانه: ﴿وحلا يُحْسحبَح
للََِِّّ مِيراُ  السَّماواتِ وحالْأحرْضِ وحاللََُّّ  لُوا بِهِ يحـوْمح الْقِيامحةِ وح مُْ سحيُطحوَّقُونح محا بَحِ لُونح  بحلْ هُوح شحرٌّ لهح  بما تحـعْمح

بِيٌر﴾نآل عمران:   [.180خح
َّ الَّذِينح يحـفْرححُونح بما أحتحـوْا وحيُُِبُّونح أحنْ يُُْمحدُوا بما لمحْ يحـفْعحلُوا الموضع الرابع :  قوله تعالى: ﴿لا تَحْسحبَح

مُْ عحذابٌ أحليِمٌ﴾ن آل عمران:  بـحنـَّهُمْ بمحفا حةٍ مِنح الْعحذابِ وحلهح  [.188فحلا تَحْسح
الخامس نالأنفال: الموضع  يُـعْجِزُونح﴾  لا  مُْ  إِنهَّ بـحقُوا  سح الَّذِينح كحفحرُوا   َّ يُحْسحبَح تعالى:﴿وحلا  قوله    :

59 .] 
ليِـحوْمٍ  الموضع السادس يُـؤحخِ رهُُمْ  ا  إِنمَّ الظَّالِمُونح  يحـعْمحلُ  َّ اللََّّح غافِلاً عحمَّا  :  قوله تعالى: ﴿وحلا تَحْسحبَح

 [.42تحشْخحصُ فِيهِ الْأحبْصارُ﴾نإبراهيم: 
السابع انتِقامٍ﴾  الموضع  رُسُلحهُ إِنَّ اللََّّح عحزيِزٌ ذُو  َّ اللََّّح مُُْلِفح وحعْدِهِ  :  قوله سبحانه: ﴿فحلا تَحْسحبَح

 [. 47نإبراهيم: 
فْكِ عُصْبحةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسحبُوهُ شحرًّا لحكُمْ بحلْ  الموضع الثامن :  قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينح جاؤُ بِالْإِ

 [.11هُوح خحيْرٌ لحكُمْ﴾نالنور: 

 
 (. 200( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، )ص 21) 
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التاسع النَّارُ  الموضع  وحمحأْواهُمُ  الْأحرْضِ  في  مُعْجِزيِنح  الَّذِينح كحفحرُوا   َّ تَحْسحبَح ﴿لا  سبحانه:  قوله    :
 [.57وحلحبِئْسح الْمحصِيُر ﴾نالنور: 

وقد وضح ابن عاشور حقيقة هذا النهي، والمراد منه في مثل هذه الآيات فقال: )وصيغة  
َّب: ظاهرها نهي عن حسبان ذلك ، وهذا النهي كناية عن إابات وتَقيق ضد المنهي   بلا تَحْسحبَح
عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقو  المنهي عنه لقوة الأسباب المثيرة لذلك،  
ليس   الله  أن  تَقق  أي:  أعمالهم،  عن  الغافل  حالة  يشبه  عقوبتهم  وتأخير  إمهالهم  أن  وذلك 
بغافل، وهو كناية ثانية عن لا م عدم الغفلة وهو المؤاخذة، فهو كناية بمرتبتين،؛ ذلك لأن النهي 
به   التلبس  فنهيه عنه تَذير من  المخاطب،  به  يتلبس  المنهي عنه بحيث  يؤذن بأن  الشيء  عن 
الآية   جاءت  الاستعمال  هذا  وعلى  الحسبان،  بذلك  المخاطب  تلبس  تقدير  النظر عن  بقطع 

النبي فيه  فيدخل  يخاطب  أن  يصح  من  لكل  الخطاب  جعلنا  للنبي صلى الله عليه وسلم   سواء  جعلناه  أم  صلى الله عليه وسلم 
 ابتداء ويدخل فيه أمته. 

ونفي الغفلة عن الله ليس جارياً على صريح معناه؛ لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو كناية  
 .(22)عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين، ومنه جاء مع  التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم

 

 
  

 
 (. 246،  245/ 13( التحرير والتنوير، )22) 
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 المبحث الثاني 
 أبرز القيم التربوية والإيمانية  

 التي اشتملت عليها آيات النهي عن الحسبان في القرآن الكري  
 وفيه خمسة مطالب:

 .-وجلعز   –المطلب الأول: الحث على الجهاد في سبيل الله 
 المطلب الثاني: تَقيق الاعتقاد الصحيح، والإيمان الكامل. 

 المطلب الثالث: ترغيب النفس البشرية في الإنفاق على المحتاجين والمعو ين. 
 المطلب الرابع: بث الأمل والتفاؤل، والبعد عن اليأس والقنوط.

 .المطلب الخامس: تربية المسلم على الأخلاق الفاضلة، والترفع عن الدنايا، والرضا بالقضاء
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 المبحث الثاني 
 أبرز القيم التربوية والإيمانية التي اشتملت عليها آيات النهي عن الحسبان 

 لى الجهاد في سبيل الله عز وجلالمطلب الأول: الحث ع
لتنفير    جاهدين  ؛ ولهذا سعواالموت كان المنافقون يُذرون الجهاد ويخشونه؛ لأنه يفضي إلى  

عليه  المؤمنين الإقدام  تعالى  من  الله  فأخبر  يُذر هنا  ؛  ما كان  وبين  خلاف  هؤلاء،  مصير ه 
الفائدة، ولا محالة أنهم ماتوا وأن  بأ  وفصل أحوالهمالشهداء،   نهم في الجنة ير قون، هذا موضع 

وقت   من  الجنة  في  بالر ق  وفضلوا  المؤمنين  سائر  حية كأرواح  وأرواحهم  التراب  في  أجسادهم 
الدنيا دائمة لهم  بِيلِ اللََِّّ   (23) القتل ح  كأن حياة  قتُِلُوا في سح الَّذِينح   َّ فقال تعالى: ﴿وحلا تَحْسحبَح

 [.169أحمْواهً بحلْ أححْياءٌ عِنْدح رحبهِ ِمْ يُـرْ حقُونح﴾ نآل عمران: 
  ( 24)والخطاب هنا إما أن يتوجه للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما لكل أحد ممن له حتٌّ من الخطاب 

: لا تَسبَ أيها الرسول الكريم، أو أيها المؤمن أن الذين قتلوا في سبيل الله، من أجل إعلان  يأ
ربهم،  كلمته، لا تَسبنهم أمواهً لا يُسون شيئاً، ولا يلتذون ولا يتنعمون، بل هم أحياء عند  

ير قون ر ق الأحياء، ويتنعمون بألوان النعم التي أسبغها الله عليهم، جزاء إخلاصهم وجهادهم 
 .(25) وبذلهم أنفسهم في سبيل الله

يقول السعدي: )هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم، وما منَّ الله عليهم به 
في  للقتال  وتنشيطهم  وتعزيتهم،  قتلاهم  عن  الأحياء  تسلية  ضمنها  وفي  وإحسانه،  فضله  من 

فقال:   للشهادة،  والتعرض  اللََِّّ ﴿سبيل الله  بِيلِ  سح قتُِلُوا في  الَّذِينح   َّ تَحْسحبَح أي: في جهاد    ﴾وحلا 
الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله   ببالك وحسبانك أنهم   ﴾أحمْواهً ﴿أعداء  أي: لا يخطر 

ماتوا وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يُذر من فواته، من جبَ عن 
أححْياءٌ  ﴿قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم    ﴾بل﴿القتال، و هد في الشهادة.  

 .( 26) في دار كرامته( ﴾عِنْدح رحبهِ ِمْ 
 

 (. 425/ 9(، ومفاتيح الغيب، )540/   1( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ) 1)
 (. 111/   2السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )(، وإرشاد العقل 427/  3( انظر: البحر المحيط في التفسير ، )24) 
 (. 336/   2( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )25) 
 (. 156( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )26) 
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 وهذه الآية وإن كان العلماء اختلفوا فيمن نزلت على الااة أقوال:  
 . (27) أنها نزلت في شهداء أُحد أحدها:
لما أفضوا إلى كرامة الله عز وجل وقالوا: رب نا أعلم إخواننا،    (28) أنها نزلت في شهداء بدر  الثاني:

 فنزلت هذه الآية والتي بعدها.
َّ الَّذِينح   (30) ثُ رفعت، فنزلت هذه الآية  (29) أنها نزلت في شهداء بئر معونة  الثالث: ﴿وحلا تَحْسحبَح

بِيلِ اللََِّّ أحمْواهً﴾.  قتُِلُوا في سح

عز   –أنه يدخل في عمومها وفي حكمهم كل شهيد يقتل في سبيل الله  -والله أعلم  –والراجح  
 . (32)لا سيما أنه عبر باسم الموصول بالذينب وهو من صيغ العموم (31) صابراً محتسباً  -وجل

﴿أحمْواهً  هو  هنا  الآية  في  ورد  الذي  الحسبان  عن  يُـرْ حقُونح﴾؛    النهي  رحبهِ ِمْ  عِنْدح  أححْياءٌ  بحلْ 
أ أنهاكم عن أن تظنوا أنهم    ي فالحسبان: الظن، والنهى ب بلاب هنا منصب على هذا الظن، 

َّ« لتأكيد هذا النهي أموات، ونون التوكيد في قوله »وحلا تَحْسحبَح
 (33) . 

 
: قحالح رحسُولُ اللََِّّ   (27)  ُ أحرْوحاححهُمْ في جحوْفِ طحيْرٍ خُضْرٍ،  صلى الله عليه وسلمفعحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ قحالح : ب لحمَّا أُصِيبح إِخْوحانكُُمْ بِأحُُدٍ جحعحلح اللََّّ

مُعحلَّقحةٍ في  مِنْ ذحهحبٍ  قحـنحادِيلح  إِلىح  تأحْوِي  ثْحارهِحا، وح مِنْ  الجحْنَّةِ، تأحْكُلُ  أحنْهحارح  لِهِمْ،    تحردُِ  محأْكح طِيبح  فحـلحمَّا وحجحدُوا  الْعحرْشِ،  ظِلِ  
لئِحلاَّ  نُـرْ حقُ  الجحْنَّةِ  في  أححْيحاءٌ  أحناَّ  عحنَّا،  إِخْوحانحـنحا  يـبُـحلِ غُ  محنْ  قحالوُا:  وحمحقِيلِهِمْ،  عِنْدح    وحمحشْرحبِهِمْ،  يحـنْكُلُوا  وحلاح  الجِْهحادِ،  في  يحـزْهحدُوا 

ُ:   الححْرْبِ، فحـقحالح اللََُّّ  : فحأحنْـزحلح اللََّّ انحهُ: أحناح أبُحـلِ غُهُمْ عحنْكُمْ ب، قحالح َّ الَّذِينح قتُِلُوا في سحبِيلِ اللََِّّ ﴿سُبْحح نآل عمران:    ﴾وحلاح تَحْسحبَح
 (، وقال محققه: بحسنب. 2520رقم  15 /3بٌ في فحضْلِ الشَّهحادحةِ، )أخرجه أبو داود في سننه، باح ب .  [169

 . (347، 346/    1في علم التفسير، )   اد المسيرينظر:  ( 28) 
البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد  يدل عليه حديث    (29)  :  أخرجه  بُ فحضْلِ قحـوْلِ اللََِّّ الَّذِينح  ﴿والسير، باح  َّ وحلاح تَحْسحبَح

(، ومسلم في صحيحه، كِتحابُ الْمحسحاجِدِ  2814رقم    21/  4، )﴾ قتُِلُوا في سحبِيلِ اللََِّّ أحمْوحاهً بحلْ أححْيحاءٌ عِنْدح رحبهِ ِمْ يُـرْ حقُونح 
ةِ إِذحا نحـزحلحتْ بِالْمُسْلِمِينح ناح لِحةٌ، ) يعِ الصَّلاح بُ اسْتِحْبحابِ الْقُنُوتِ في تحِ ةح، باح  (. 677رقم   468/   1وحمحوحاضِعِ الصَّلاح

 (. 132(، وأسباب نزول القرآن، الواحدي، )ص 347، 346/   1(  اد المسير في علم التفسير، )30) 
 (. 268/  4( انظر: الجامع لأحكام القرآن، ) 31) 
 م. 1994 -هـ 1414، 1(، دار الكتبي، ط 112/   4( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، )32) 
 (. 336/   2( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )33) 
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الشهداء أنهم أحياء في الجنة ير قون،  في هذه الآيات عن    -تعالى  -قال القرطبي: )أخبر الله
إليهم   ترد  يقول:  من  منهم  ثُ  محققة،  الشهداء  حياة  أن  هُ  ذحكحرْناح محا  هُوح  الْمُعْظحمُ  عحلحيْهِ  فحالَّذِي 

 الأرواح في قبورهم فينعمون، كما يُيا الكفار في قبورهم فيعذبون. 
وصار قوم إلى أن هذا مجا ، والمع : أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة،  وحهُوح  
نٌ أحيْ ذكِْرهُُ ححيٌّ، وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم  ا يُـقحالُ: محا محاتح فُلاح كحمح
ير قون في الجنة ويأكلون ويتنعمون؛ وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو  

 . (34) نص يرفع الخلاف( -الذي سقناه قبل قليل -الواقع؛ وحديث ابن عباس 

رد على شماتة   فيها  الحسبان  النهي عن  فيها  ورد  التي  السالفة  الآية  أن  لنا  تبين  مما سبق 
الاستشهاد في  أن  ثابتة هي  إسلامية  وتقرير لحقيقة  القتال،  للمؤمنين على  المنافقين، وتَريض 
سبيل الله ليس فناء بل هو بقاء، وأن الحذر لا يدفع القدر، ولا يسمن ولا يغني بل هو من  
المتنافسون؛ لأن من قدر الله له القتل لا يمكنه الاحترا  عنه؛   يتنافس فيها  أجل المطالب التي 
ومن لم يقدر له ذلك لا خوف عليه منه، فلا نسلم أن القتل في سبيل الله مكروه، وكيف يقال  
وأعطاه  والكرامة،  القربة  بدرجات  وخصه  القتل،  بعد  الله  أحياه  الله  سبيل  في  والمقتول  ذلك 
ا الْقحتْلِ  أفضل أنوا  الر ق، وحأحوْصحلحهُ إِلىح أحجحلِ  محرحاتِبِ الفرح والسرور؟ فحأحيُّ عحاقِلٍ يحـقُولُ إِنَّ مِثْلح هحذح

 . (35)يحكُونُ محكْرُوهًا
اِلله   بِيلِ  سح قتُِلُوا في  الَّذِينح   َّ تَحْسحبَح الْآيحةِ:﴿وحلاح  ذِهِ  هح عحنْ  اِلله  عحبْدح  سحأحلْنحا   : قحالح محسْرُوقٍ  وعحنْ 

عمران:   نآل  يُـرْ حقُونح﴾  رحبهِ ِمْ  عِنْدح  أححْيحاءٌ  بحلْ  ،  169أحمْوحاهً  ذحلِكح عحنْ  سحأحلْنحا  قحدْ  إِناَّ  بأحمحا   : قحالح  ]
يْثُ   حح الجحْنَّةِ  مِنح  تحسْرححُ  بِالْعحرْشِ،  مُعحلَّقحةٌ  قحـنحادِيلُ  لهححا  خُضْرٍ،  طحيْرٍ  جحوْفِ  في  »أحرْوحاحُهُمْ   : فحـقحالح

 
 (. 270، 268/   4( الجامع لأحكام القرآن، )34) 
 (. 333/  2(، وروح المعاني، )425/ 9( انظر: مفاتيح الغيب، )35) 
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تحشْتـحهُونح شح  : بهحلْ  عحةً«، فحـقحالح مُُ اطِ لاح إلِحيْهِمْ رحبهُّ الْقحنحادِيلِ، فحاطَّلحعح  ئًا؟  شحاءحتْ، ثَُُّ تأحْوِي إِلىح تلِْكح  يـْ
نحا، فحـفحعحلح ذحلِكح بِهِمْ احلاح ح محرَّاتٍ، فحـ  يْثُ شِئـْ لحمَّا قحالُوا: أحيَّ شحيْءٍ نحشْتحهِي وحنححْنُ نحسْرححُ مِنح الجحْنَّةِ حح

نحا في أحجْسحادِناح  ، نرُيِدُ أحنْ تحـرُدَّ أحرْوحاحح مُْ لحنْ يُتْرحكُوا مِنْ أحنْ يُسْأحلُوا، قحالُوا: ياح رحبِ   حح َّ نُـقْتحلح في رحأحوْا أحنهَّ
ةٌ ترُكُِواب مُْ ححاجح بِيلِكح محرَّةً أُخْرحى، فحـلحمَّا رحأحى أحنْ لحيْسح لهح سح
 (36). 

 تحقيق الاعتقاد الصحيح، والإيمان الكامل :  المطلب الثاني

طلقة المستتبعةِ لسعادةِ الدَّارينِ قال  
ُ
لمَّا بُينِ  حالح من أطاعه صلى الله عليه وسلم ؛ وأُشير إلى فو هِ بالرَّحمةِ الم

نالنور:   تُـرْحمحُونح﴾  لحعحلَّكُمْ  الرَّسُولح  وحأحطِيعُوا  الزَّكحاةح  وحآتُوا  ةح  الصَّلاح ﴿وحأحقِيمُوا  عُقِ ب 56سبحانه:   ]
الفسقِ  في  تناهيهِ  بيانِ  بعد  والآخرةِ  الدينا  في  أمره  ومآل  صلى الله عليه وسلم،  عصاه  من  حالِ  ببيانِ  ذلك 

 تكميلاً لأمرِ الترغيب والترهيب

الْمحصِيُر﴾  وحلحبِئْسح  النَّارُ  وحمحأْواهُمُ  الْأحرْضِ  في  مُعْجِزيِنح  الَّذِينح كحفحرُوا   َّ تَحْسحبَح سبحانه: ﴿لا  فقال 
 [.57نالنور: 

بأنَّ   للإيذانِ  ؛  للرسول صلى الله عليه وسلم  وإما  من كانح،  له كائناً  يصلُح  ممن  أحد  لكل  إما  والخطاب 
ينهى عنه من يمتنعُ صدورهُ عنه فكيف بمحن يمكن   القُبحِ والمحذوريةِ بحيث  المذكورح من  الُحسبانح 

 .(37) ذلك منه؟!
والنهي عن الحسبان في قوله تعالى: ﴿مُعْجِزيِنح في الْأحرْضِ﴾ هو في مع  النفي؛ لإفادةِ كون 

البيانِ  إلى  يُتاجُ  لا  مما  ذلك  فإن  غيرها  في  لا  فيها  المنفي  عدم   ،الإعجا   شمولِ  لإفادة  بل 
إدراكِهم وإهلاكِهم في    -عزَّ وجلَّ   -الإعجاِ  بجميعِ أجزائهِا أي لا تَسبنَّهم مُعجزين الله عن 

 . (38)قُطر من أقطارِ الأرضِ بما رحُبتْ وإنْ هربوُا منها كلَّ مهرب 
 

مُْ أححْيحاءٌ عِنْ 36)  اءِ في الجحْنَّةِ، وحأحنهَّ بُ بحـيحانِ أحنَّ أحرْوحاحح الشُّهحدح   3دح رحبهِ ِمْ يُـرْ حقوُنح، ) ( أخرجه مسلم في صحيحه، كِتحابُ الإمارة، باح
 (. 1887رقم  1502 /

 (. 192/  6( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )37) 
 (. 398/  9( انظر: روح المعاني، )38) 
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أحيْ  ﴿الَّذِينح كحفحرُوا﴾  أن  مُححمَّدُ  ياح  تحظُنَّ  لاح  أحيْ   ﴾َّ تَحْسحبَح تعالى: ﴿لاح  )قوله  ابن كثير:  قال 
بهُُ  وحسحيُـعحذِ  عحلحيْهِمْ  قحادِرٌ   ُ اللََّّ بحلِ  اللََّّح  يُـعْجِزُونح  لاح  أحيْ  الْأحرْضِ﴾  في  ﴿مُعْجِزيِنح  وحكحذَّبوُاح  الحفُواح  مْ  خح

ابِ(  . (39)عحلحى ذحلِكح أحشحدَّ الْعحذح
إن النهي هنا فيه تسلية للمؤمنين الذين استمعوا إلى وعد الله لهم بالاستخلاف في الأرض،  
الَّذِينح آمحنُوا مِنْكُمْ وحعحمِلُوا الصَّالِحاتِ لحيحسْتحخْلِفحنـَّهُمْ في الْأحرْضِ كحمحا   ُ والتمكين لدينهم ﴿وحعحدح اللََّّ

بحـعْ  مِنْ  لحنـَّهُمْ  وحلحيُـبحدِ  مُْ  لهح ارْتحضى  الَّذِي  دِينـحهُمُ  مُْ  لهح وحلحيُمحكِ نحنَّ  قحـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينح  وْفِهِمْ  اسْتحخْلحفح  خح دِ 
[، وأنهم إذا نظروا فوجدوا ما هم عليه من قلة وضعف، وما عليه الكافرون  55أحمْناً﴾ نالنور:  

وقوة اقتهم   -والمشركون من كثرة  يدخل على  الأمر، ولا  يهولنهم  فلا  فوجدوا هذا،  نظروا  إذا 
أما    شيءبوعد الله وهن أو شك، فهؤلاء الكافرون وإن بلغوا ما بلغوا من كثرة وقوة، فإنهم لا  

قدرة الله سبحانه؛ فليمض المؤمنون على إيمانهم، وليستقيموا على ما أمرهم الله فإن هم صدقوا 
 .(40) الله، صدق وعده لهم؛ إذ يلقاهم على تلك الصفة التي وعدوا عليها

يحـزحالُوا  لمحْ  الْمُسْلِمُونح  وحكحانح  ثـْرحةٍ،  وحكح قُـوَّةٍ  يحـزحالُوا في  لمحْ  يحـوْمحئِذٍ  الْمُشْركُِونح  )كحانح  عاشور:  ابن  قال 
بِيهِ بِالترَّحدُّدِ  يخححافُونح بأحْسحهُمْ، فحـرُبمَّحا كحانح الْوحعْدُ بِالْأحمْنِ مِنْ بأحْسِهِمْ مُتـحلحقًّى بِالتـَّعحجُّبِ وحالِاسْتِبْطحاءِ الشَّ 

َّ الَّذِينح كحفحرُوا مُعْجِزيِنح في الْأحرْضِ﴾ تحطْمِينًا وحتحسْلِيحةً.  فحجحاءح قحـوْلهُُ: ﴿لاح تَحْسحبَح
ا هحذح عحنْ  النـَّهْيِ  مِنح  وحالْمحقْصُودُ  تحـعْيِيٍن؛  دُونح  وحالِاسْتِبْطحاءُ  التـَّعحجُّبُ  يُخحامِرهُُ  قحدْ  لِمحنْ   وحالخِْطحابُ 

 . (41)الْحُسْبحانِ التـَّنْبِيهُ عحلحى تَحْقِيقِ الخحْبرحِ(
تستلزم   -صلى الله عليه وسلم    –من هنا يظهر لنا أن هذا الإيمان الكامل، وتلك الطاعة المطلقة لله ورسوله  

بـحقُوا   َّ الَّذِينح كحفحرُوا سح الثقة في تَقيق وعد الله، وحصول النصر والتمكين قال تعالى: ﴿وحلا يُحْسحبَح
مُْ لا يُـعْجِزُونح﴾ نالأنفال:   [، وفي الكافرين ها هنا قولان: أحد ا: تيع الكفار. الثاني:  59إِنهَّ

أنهم الذين انهزموا يوم بدر كقريش وغيرهم، فيمن أفلت من الكفار في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ، أشفقوا  
 

 (. 74/   6( تفسير القرآن العظيم، )39) 
 (. 1317/   9( التفسير القرآني للقرآن، )40) 
 (. 290/  18( التحرير والتنوير، )41) 
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من هلكة تنزل بهم، فلما لم تنزل طغوا وبغوا، فقال الله: بلا تَسبَ أنهم سبقوا بسلامتهم الآن؛  
 . (42) فإنهم لا يعجزوننا فيما يستقبل من الأوقات؛ فهُمْ تَحْتح قحـهْرِ قُدْرحتنِحا، وحفي قحـبْضحةِ محشِيئحتِنحاب

النهي عن الحسبان هنا وهو بالنجاة من الطلب، والتفلت من سلطة اللهب فيه توهين    -إن 
التي   الخوف  لوساوس  ودفع  بالنصر،  وتبشيرهم  المسلمين،  لقلوب  وتطمين  المشركين،  لشأن 
أنه يغدر   بينهم وبينه على حين  الذي  الوفاء لعدوهم بالعهد  أنفسهم  تطرقهم وهم يعطون من 
السلاح؟  العدو بسلاح ثُ يُرم عليهم محاربته بهذا  الغدر، فكيف يُاربهم  ويباغتهم بهذا  بهم، 
فليطمئن المسلمون، وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة  

قد تعرضوا لبغض الله وغضبه؛ وحسبهم    -وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة  -فى المسلمين؛ لأنهم
 .(43) هذا خسرانا وبلاء! 

قال السعدي:)أي: لا يُسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته، أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم  
البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة   لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد؛ وله تعالى الحكمة 
به   يصلون  ما  ومراضيه،  طاعته  من  وتزودهم  وامتحانهم،  المؤمنين  عباده  ابتلاء  من تلتها  التي 

 . (44) المنا ل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها(
مما سبق يتبينَّ لنا أن النهي عن الحسان هنا فيه قطع أطما  الكافرين في النجاة، وإقناطهم  

الدنيا بالخزي والاستئصال،    -سبحانه-من الخلاص، فكأنه يقول لهم: إن من لم يصبه عذاب 
فسوف يصيبه عذاب الآخرة، ولا مفر له من ذلك ما دام قد استحب الكفر على الإيمان، أما  

فلهم من الله تحـقحلُّبُ   -تعالى  -المؤمنون  يحـغُرَّنَّكح  تعالى: ﴿لا  قال  العاقبة  والنصر وحسن  التأييد 
نَّمُ وحبئِْسح الْمِهادُ * لكِنِ الَّذِينح اتّـَقحوْا رح  مُْ  الَّذِينح كحفحرُوا في الْبِلادِ * محتاٌ  قحلِيلٌ ثَُُّ محأْواهُمْ جحهح مُْ لهح بهَّ
مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وحما عِنْدح اللََِّّ خحيْرٌ لِلْْحبْرا ا الْأحنْهارُ خالِدِينح فِيها نُـزُلاً  نَّاتٌ تجحْريِ مِنْ تَحْتِهح آل  رِ﴾ نجح

 [.198: 196: عمران
 

 (. 70/   4(، وتفسير القرآن العظيم، ) 468/ 2( انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، )42) 
 (. 647/  5(، والتفسير القرآني للقرآن، )54، 53/   10( انظر: التحرير والتنوير، )43) 
 (. 324( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص  44) 
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 وفيه دليل أيضاً عحلحى أحنَّ محا أوجبه الإسلام من المحافظة على العهود مع الأعداء المخالفين في
الدين، وما حر مه من الخيانة لهم فيها، وحمحا شحرحعحهُ مِنح الْعحدْلِ وحالصَّرحاححةِ في مُعحامحلحتِهِمْ، لحيْسح عن 
اليهود  على  والمؤمنين  رسوله  الله  نصر  وحقحدْ  إلهي،  وتأييد  قوة  عن  بل  عجز،  عن  ولا  ضعف 
هُمْ  لبِحقِيَّةِ السَّيْفِ مِنـْ ءحهُمْ  مُْ وحإِجْلاح الْمُسْلِمِينح لهح ا أحنَّ قِتحالح    الخائنين الناقضين لعهودهم، وحاحـبحتح بِهحذح

مِ ثَُُّ مِنْ محهْدِهِ وحمحعْقِلِهِ )الحِْجحاِ ( كحانح عحدْلًا وحححقًّا ةِ الْإِسْلاح  . (45) محنْ جِوحارِ عحاصِمح
 ترغيب النفس البشرية في الإنفاق على المحتاجين والمعوزين:  المطلب الثالث

من  وتَريرها  والشح،  البخل  من  النفس  تطهير  الإسلام  في  الإنفاق  مقاصد  أعظم  من 
ويشقى   الإنسان،  معها  يحنحط  التي  النَّفسية  الأمراض  أحخطر  محرضان من  وهذان  المال،  عُبوديَّة 

عطي والمنفق، [، فهي تطهر الم9فلِحُون﴾ نالحشر:ويضل ﴿وحمحنْ يوُقح شُحَّ نحـفْسِه فأولئك هُمُ الم
د له   وتذهب عن الآخذ داء الححسد والبحغضاء؛ لأن المحتاج حين يرى غيره يرتع في النعيم ولا يمح
يحد العون والمساعدة فإنَّه قلما يحسلم قلبه من الحقد عليه وعلى المجتمع كله قال تعالى:﴿خُذْ مِنْ 

نالتوبة: بِهحا﴾  يهِمْ  وحتُـزحكِ  تُطحهِ رهُُمْ  قحةً  هنا رغب الله  103أحمْوحالِهمِْ صحدح من  المسلم في   -تعالى  –[، 
الَّذِينح   َّ الترغيب؛ منها ما جاء في قوله سبحانه:﴿وحلا يُحْسحبَح الإنفاق، وقد تعددت صور هذا 

لُوا بِهِ يحـ  مُْ سحيُطحوَّقُونح محا بَحِ مُْ بحلْ هُوح شحرٌّ لهح ُ مِنْ فحضْلِهِ هُوح خحيْراً لهح لُونح بما آههُمُ اللََّّ وْمح الْقِيامحةِ  يحـبْخح
لُونح خحبِيٌر﴾ نآل عمران:  ُ بما تحـعْمح للََِِّّ مِيراُ  السَّماواتِ وحالْأحرْضِ وحاللََّّ  [.180وح

لما بالغ الله في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد وغيره، شر  هاهنا في التحريض على  
بذل المال، وبين الوعيد الشديد لمن يبخل، وفيها إنكار ظن البخلاء أن ما آههم الله هو خير  

الله   إيتاء  بعنوان  به  بَلوا  ما  وإيراد  ذلك؛  عليهم  الله  فأنكر  فضله؛    -تعالى    -لهم،  من  إياه 
 . (46) للمبالغة في بيان سوء صنيعهم؛ فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه

 وقد اختلفوا فيمن نزلت على قولين: 
وأبي   مسعود  ابن  قول  وهو  أموالهم،  يؤدوا  كاة  أن  يبخلون  الذين  في  نزلت  أنها  أحد ا: 

 
 م. 1990(، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 46/ 10( تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد، )45) 
 (. 350/   2(، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )442/   9( انظر:  مفاتيح الغيب، )46) 
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 هريرة، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، وفي رواية السدي في آخرين. 
 .(47) قال الواحدي: )أتع تهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة( 

 . (48) الثاني: أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونبوته

البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله    -والله أعلم  -الراجح من هذه الأقوال أن الآية نزلت في 
ذلك  ونحو  المفروضة  الزكاة  سياق (49)وأداء  من  المتفق  وهو  الآية،  مع   المتبادر من  هو  لأنه   ،

 الكلام؛ وقد تظاهرت أقوال المفسرين في ذلك: 

قال ابن جرير: )وأولى التأويلين بتأويل هذه الآية، التأويل الأوحل، وهو أنه معني بـبالبخلب 
في هذا الموضع، منع الزكاة؛ لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه تأوَّل قوله: ﴿سحيُطحوَّقُونح محا 
لُوا بِهِ يحـوْمح الْقِيحامحةِ﴾ قال: البخيل الذي منع حق الله منه، أنه يصير اعبانًا في عنقه، ولقول الله   بَحِ
أحغْنِيحاءُ﴾، فوصف جل   وحنححْنُ  فحقِيٌر  اللََّّح  إِنَّ  قحالُوا  الَّذِينح  قحـوْلح   ُ اللََّّ عح  الآية: ﴿لحقحدْ سمحِ عقيب هذه 
اناؤه قول المشركين من اليهود الذين  عموا عند أمر الله إياهم بالزكاة أن الله فقيٌر، ولا أحدح أعلم 

 . (50) بما عح  الله تبارا وتعالى بتنزيله، منه عليه السلام(

انعِِهحا، وحالْوحعِيدُ   ا وحعِيدٌ لِمح اةِ؛ لِأحنَّ هحذح ذِهِ الْآيحةح دحليِلٌ عحلحى وُجُوبِ الزَّكح وقال ابن العربي: )إنَّ هح
نْهِيِ  عحنْهُ عحلحى ححسحبِ اقْتِضحاءِ الْوُجُوبِ أحوْ التَّحْريِِم؛ وحهحذح  أْمُورِ بهِِ وحالْمح ا الْوحعِيدُ الْمُقْترحِنُ بِالْفِعْلِ الْمح

النَّبي ِ  الصَّحِيحِ عحنْ  الححْدِيثِ  مُفحسَّرٌ في  : »-صلى الله عليه وسلم    -بِالْعِقحابِ  قحالح أحنَّهُ  عحنْهُ  الْأحئمَِّةُ  رحوحى  مِنْ  ؛  مَا 
يََْخُذُهُ بِشِدْقَ يْهِ يَ قُ  ولُ: أَنََ  مَالٍ لَا يُ ؤَدَّى زكََاتهُُ إلاَّ جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْ رعََ لَهُ زبَيِبَ تَانِ 

 
 ه. 1411بيروت،   –: دار الكتب العلمية  1ط:  -(، ت: كمال بسيوني  غلول136القرآن، )ص ( أسباب نزول 47) 
 (. 352/  1( انظر:  اد المسير، )48) 
 (. 546/   1( انظر: المحرر الوجيز، )49) 
 (. 440، 432/  7( جامع البيان في تأويل القرآن، ) 50) 
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زُكَ  أَنََ كَن ْ مِنْ (51) «مَالُكَ،   ُ اللََّّ هُمُ  آهح بمحا  لُونح  يحـبْخح الَّذِينح   َّ يُحْسحبَح ﴿وحلا  الْآيحةح:  ذِهِ  هح تحلاح  ثَُُّ   ،
ا نحصٌّ لاح يُـعْدحلُ عحنْهُ إلىح غحيْرهِِ(  . (52) فحضْلِهِ﴾، وحهحذح

الرا ي الفخر  تحـعحالىح  وقال  أحنَّهُ  الْأحوَّلُ:  وحجْهحانِ:  وحيحدُلُّ عحلحيْهِ   ، أحوْلىح الْأحوَّلح  الْقحوْلح  أحنَّ  )وحاعْلحمْ   :
لُوا بِهِ﴾؛ وحلحوْ فحسَّرْناح الْآيحةح بِالْعِلْمِ احْتحجْنحا إِلىح تَححمُّلِ الْمحجحاِ  في تحـ  :﴿سحيُطحوَّقُونح محا بَحِ ذِهِ قحالح فْسِيِر هح

  . ا أحوْلىح اِ  فحكحانح هحذح ا بِالْمحالِ لمحْ نححْتحجْ إِلىح الْمحجح هح  الْآيحةِ، وحلحوْ فحسَّرْناح
ذِهِ الْآيحةح عحلحى الْمحالِ كحانح ذحلِكح تحـرْغِيبًا في بحذْلِ الْمحالِ في   الجِْهحادِ فححِينحئِذٍ  الثَّاني: أحناَّ لحوْ حمححلْنحا هح

عحرحفُوهُ  محا  تحمُوا  الْيـحهُودح كح أحنَّ  عحلحى  حمححلْنحاهحا  وحلحوْ  ححسحنٌ،  نحظْمٌ  لحهحا  قحـبـْ محا  محعح  الْآيحةِ  لِهحذِهِ  مِنح يُحْصُلُ   
) بِيلِ التَّكحلُّفِ، فحكحانح الْأحوَّلُ أحوْلىح  . (53)التـَّوْرحاةِ انْـقحطحعح النَّظْمُ، إِلاَّ عحلحى سح

رجحه  و  باِ الفخر  الذي  الْبُخْلِ  هو  ولا  لْمحالِ الرا ي  فيشمل  ،  أعم  بالمال  البخل  أن  شك 
 . مانعي الزكاة والصدقة وغير ا من وجوه الإنفاق

للمقترين:﴿وحلا  خيراً  هو  البخل  يكون  أن  الحسبان  عن  بالنهي  الآية  هذه  افتتحت  وقد 
مُْ بحلْ هُوح شحرٌّ لهحمُْ﴾، وأكد هذا ال ُ مِنْ فحضْلِهِ هُوح خحيْراً لهح لُونح بما آههُمُ اللََّّ َّ الَّذِينح يحـبْخح نهي  يُحْسحبَح

ذلك  ينكر  من  إنكار  لدفع  ﴾؛  الفصل:﴿هُوح بضمير  وجي   ،﴾َّ الثقيلة﴿يُحْسحبَح التوكيد  بنون 
الجملة   وذكر  الضمير،  إعادة  وفي  المال،  يستبقون  ببخلهم  أنهم  الباخلون  يتوهم  حيث 

على خطأهم في ذلك، وسوء صنيعهم،    -سبحانه   –الإسمية:﴿بحلْ هُوح شحرٌّ لهحمُْ﴾؛ تأكيد من الله
وأنه لا خير من  للمبالغة في ذلك،  نفي خيريتِه؛  انفهامها من  والتنصيص على شر يِته لهم مع 
ورائه قط؛ وأطلق الشر؛ ليعم الدنيا والآخرة، والتنوين؛ لإفادة التهويل والتفخيم أي: بل هو شر  

: (54) عظيم مهول لهم »اتّـَقُوا الظُّلْمح، فحإِنَّ الظُّلْمح   ؛ فعحنْ جحابِرِ بْنِ عحبْدِ اِلله، أحنَّ رحسُولح اِلله صلى الله عليه وسلم ، قحالح

 
القرآن، باب :51)  البخاري في صحيحه، كتاب تفسير  مِنْ فحضْلِهِ ﴿( أخرجه   ُ هُمُ اللََّّ الَّذِينح يحـبْخحلُونح بمحا آهح  َّ   ﴾ وحلا يُحْسحبَح

 (. 4565رقم  39/ 6[، )180نآل عمران: 
 م.  2003  -هـ  1424لبنان،  -: دار الكتب العلمية، بيروت 3(، ط: 397، 396/  1( أحكام القرآن، )52) 
 (. 443/ 9( مفاتيح الغيب، )53) 
 (، و 352/ 2(، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم، )182/    4والتنوير ، ) ( انظر: التحرير 54) 
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لحكُمْ، حمححلحهُمْ عحلحى أحنْ سح  الْقِيحامحةِ، وحاتّـَقُوا الشُّحَّ، فحإِنَّ الشُّحَّ أحهْلحكح محنْ كحانح قحـبـْ فحكُوا  ظلُُمحاتٌ يحـوْمح 
لُّوا محححارمِحهُمْ«   . (55)دِمحاءحهُمْ وحاسْتححح

لحال   بيانٌ  فحضْلِهِ﴾  مِنْ   ُ اللََّّ آههُمُ  بما  لُونح  يحـبْخح الَّذِينح   َّ يُحْسحبَح )﴿وحلا  السعود:  أبو  يقول 
البخلِ، ووخامةِ عاقبتِه و طئةٌ لأهله في توهم خيريته حسحبح بيانِ حالِ الإملاءِ وإيرادُ ما بَِلوا 
به بعنوان إيتاءِ الله إياه من فضله؛ للمبالغة في بيان سوءِ صنيعِهم؛ فإن ذلك من موجبات بحذلهِ  
في سبيله كما في قوله تعالى:﴿وحأحنفِقُواْ ممَّا جحعحلحكُم مُّسْتحخْلحفِينح فِيهِ﴾؛ والفعلُ مسندٌ إلى الموصولُ،  
والمفعولُ الأولُ محذوفٌ؛ لدِلالة الصلةِ عليه، وضميُر الفصل راجعٌ إليه أي: لا يُسحبَ الباخلون 
من  لهم  هو خيراً  له  استحقاقٌ  أو  فيه  محدخلٌ  لهم  يكون  أن  من غير  فحضْلِهِ  مِن  آههم الله  بما 

 .(56) إنفاقه(
الحسبان قد كشف الله   النهي عن  أن هذا  به عن سوء فعلهم،   -سبحانه  –تأمل كيف 

  -وخبث نفوسهم، حيث بَلوا بشيء ليس وليد علمهم واجتهادهم، وإنما هذا الشيء منحه الله
لهم بفضله وجوده، فكان الأولى لهم أن يشكروه على ما أعطى، وأن يبذلوا مما أعطاهم   -تعالى

 في سبيله. 
وأظهر هذه الأماني الخادعة التي يعيش فيها أولئك الذين يبخلون بما آههم الله من فضله، 

وجوه الحق الداعية لها، وإنهم لهم الخاسرون فى هذا الموقف   من قوة أو مال، فلا ينفقون منها في
الدنيا،   هذه  في  قصيرة  حياة  وأنفسهم،  أموالهم  في  عليهم  الواجبة  الحقوق  حيال  ا ذوه  الذي 
لأجل محدود، ومتا  قليل بهذا المال الذي استبقوه لاستيفاء حظوظهم من الشهوات واللذات ثُ 

موقف الحساب والجزاء، وإذا هم وأنفسهم التي ضن وا    ما هي إلا لمحة كلمح البصر، وإذا هم في
بها، وأموالهم التي أمسكوا عن الإنفاق منها، خصمان يقتتلان، وإذا هذا المال يتحول إلى أداة 

 . (57)عذاب ونكال، يطوَّق أعناقهم بأطواق اقال، اقل ما تعوا وكنزوا
 

بُ تَحْريِِم الظُّلْمِ، ) -( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الْبرِ  وحالصِ لحةِ وحالْآدحابِ 55)   (. 2578رقم   1996/  4باح
 (. 120/ 2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )56) 
 القاهرة. –(، عبد الكريم يونس الخطيب، ط: دار الفكر العربي 657، 656/ 2( التفسير القرآني للقرآن، )57) 
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 : بث روح الأمل والتفاؤل، والبعد عن اليأس والقنوط :  المطلب الرابع

الإنسان قد تعتريه بعض المصائب والضغوط، فيتولد لديه اليأس والذي هو من صفات إن  
البلايا والمحن؛   يلقاه من  ما  بالعجز تجاه  ويشعر  الأمل،  معه  العبد  يفقد  البشرية حيث  النفس 
وحصول   الكرب،  أو كشف  الفرج  وقو   باستحالة  يقطع  قد  مما  مصالحه  بعض  عليه  فتفوت 

تحـيْأحسُوا   -عليه السلام  –النجاة والنصر والتأييد؛ ولذا حذر منه يعقوب   بنيه فقال لهم: ﴿وحلا 
[، ونهت عنه الملائكة  87مِنْ رحوْحِ اللََِّّ إِنَّهُ لا يحـيْأحسُ مِنْ رحوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقحوْمُ الْكافِرُونح﴾ نيوسف:  

السلام  –إبراهيم   )  -عليه  الْقانِطِينح  مِنح  تحكُنْ  إِلاَّ  55﴿فحلا  رحب هِِ  رححْمحةِ  مِنْ  يحـقْنحطُ  وحمحنْ  قالح   )
 [. 56: 55الضَّالُّونح﴾ نالحجر: 

التنبيه على   الكريم لها نصيب عظيم في  القرآن  النهي عن الحسبان في  وقد كانت آيات 
 ذلك، وفيما يلي بيان ذلك:

عحزِ أولاً  اللََّّح  إِنَّ  رُسُلحهُ  وحعْدِهِ  مُُْلِفح  اللََّّح   َّ تَحْسحبَح ﴿فحلا  سبحانه:  قوله  نإبراهيم: :  انتِقامٍ﴾  ذُو  يزٌ 
ممن ،  [47 النبي صلى الله عليه وسلم  يكن  ولم  الوعد؛  إخلاف  عدم  على  منصب  هنا  الحسبان  عن  فالنهي 

صلى الله عليه وسلم في    يُسب مثل هذا، ولكن خرجت العبارة هكذا، والمراد بما فيها من الزجر من شارا النبي
 . (58) أن قصد تثبيته 

قد الله  أن  الآية  هذه  عجيب  لمخلف  مومن  الثانيب  بوحعْدِهِب-بالمفعول  على   -وهو: 
رُسُلحهُب؛ للدلالة على تَقق ذلك، وأنه واقع وثابت لا محالة؛ فتكون    -بالمفعول الأولب وهو ب 

هذه الآية فيها تثبيت للنبيِ  صلى الله عليه وسلم ، وتطمين لقلبه، ولغيره من أمَّته من بعده، ووعد لهم بالنصر  
 . (59) على الأعداء، وقوى الشر والعدوان المتربصة بهم

: هلا قيل: مُلف رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني  ويوضح ذلك الزمُشري فيقول: )فإن قلتح
على الأول؟ قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلًا، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللََّّح لا يُخْلِفُ  

 
 (. 390/   3( انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، )58) 
 (. 346/  3( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )59) 
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أحداً 9الْمِيعادح﴾ نآل عمران:   إذا لم يخلف وعده  أنه  ليؤذن  برُسُلحهُب؛  قال:  وليس من   -[ ثُ 
 .(60) كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟!(   -شأنه إخلاف المواعيد

وقيل: تقدم المفعول الثاني هنا، إنما هو للإيذان بالعناية به، لأن الآية في سياق الإنذار والتهديد  
به على ألسنة رسله، فكان المهم في هذه الحال تقديم ذكر   -تعالى  -للظالمين بما توعدهم الله

 . (61)الوعيد على غيره
نحا في ﴿المؤمنين بالنصر والفلاح والتمكين، ووعده صادق:    -عز وجل  -لقد وعد الله   تـحبـْ وحلحقحدْ كح

الصَّالِحوُنح  عِبحادِيح  ا  يحراُِـهح الأحرْضح  أحنَّ  الذ كِْرِ  بحـعْدِ  مِنْ  بـحقحتْ ﴿[  105نالأنبياء:  ﴾الزَّبوُرِ  سح وحلحقحدْ 
مُُ الْغحالبُِونح  مُُ الْمحنصُورُونح * وحإِنَّ جُندحناح لهح مُْ لهح تُـنحا لعِِبحادِناح الْمُرْسحلِينح * إِنهَّ لِمح :  171نالصافات:  ﴾كح

َّ أحناح وحرُسُلِي﴾ نالْمُجحادحلحةِ: 173 حغْلِبَح ُ لأح  [ . 21[، ﴿كحتحبح اللََّّ
لحهُ في ظِلِ   بُـرْدحةً  دٌ  مُتـحوحسِ  إِلىح رحسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ، وحهُوح  : شحكحوْناح  قحالح  ، بْنِ الأحرحتِ  بَّابِ  وعحنْ خح

لحكُمْ يُُْ  : »كحانح الرَّجُلُ فِيمحنْ قحـبـْ عْبحةِ، قُـلْنحا لحهُ: أحلاح تحسْتـحنْصِرُ لحنحا، أحلاح تحدْعُو اللََّّح لحنحا؟ قحالح فحرُ لحهُ في  الكح
هُ ذحلِكح  اءُ بِالْمِنْشحارِ فحـيُوضحعُ عحلحى رحأْسِهِ فحـيُشحقُّ بِااْـنـحتحيْنِ، وحمحا يحصُدُّ عحنْ   الأحرْضِ، فحـيُجْعحلُ فِيهِ، فحـيُجح

دِينِهِ،   هُ ذحلِكح عحنْ  يحصُدُّ أحوْ عحصحبٍ، وحمحا  مِنْ عحظْمٍ  مِهِ  دِينِهِ، وحيُمْشحطُ بأحِمْشحاطِ الححدِيدِ محا دُونح لححْ
اللََّّح  إِلاَّ  يخححافُ  لاح   ، ححضْرحمحوْتح إِلىح  صحنـْعحاءح  مِنْ  الرَّاكِبُ  يحسِيرح  حح َّ  الأحمْرح  ا  هحذح لحيتُِمَّنَّ  أحوِ وحاللََِّّ   ،

ئْبح عحلحى غحنحمِهِ، وحلحكِنَّكُمْ تحسْتـحعْجِلُونح«  .(62)الذِ 
يموت  فقد  الفانية،  الدار  بهذه  منتهية  أو  قاصرة  ليست  والتمكين  النصر  هذا  وحقيقة 

ن خلف ذلك الموت، والوقوف بين يدي الله؛ لأ   المسلم دون أن يرى هذا، وإنما تمتد إلى ما بعد
 .-جل وعلا -عبث، منزه عنه الخالق

وسعادتهم   أتباعهم  ونجاة  بنجاتهم  رُسُلحهُ﴾  وحعْدِهِ  مُُْلِفح  اللََّّح   َّ تَحْسحبَح )﴿فحلا  السعدي:  قال 
وإهلاا أعدائهم وخذلانهم في الدنيا، وعقابهم في الآخرة، فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به  

 
 (. 237/  1( الكشاف عن حقائق التنزيل، ) 60) 
 (. 634/   8( انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قنا  الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(، )61) 
بُ عحلاحمحاتِ النـُّبُـوَّةِ في الِإسْلاحمِ، )  -( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب62)   (. 3612رقم  201/  4باح
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الصادق قولاً على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار خصوصا؛ً  
 . (63) وهو مطابق للحكمة الإلهية، والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة، والله لا يعجزه شيء(

يحـعْمحلُ   َّ اللََّّح غافِلاً عحمَّا  فِيهِ  ثانياً: قوله تعالى: ﴿وحلا تَحْسحبَح ليِـحوْمٍ تحشْخحصُ  يُـؤحخِ رهُُمْ  ا  إِنمَّ الظَّالِمُونح 
 [. 42الْأحبْصارُ﴾ نإبراهيم: 

لذا   به؟؛  الناس  أعلم  وهو  رسول الله صلى الله عليه وسلم  يُسبه  فكيف  والغفلة؛  السهو  عن  الله  يتعالى 
 اختلف العلماء في توجيه ذلك على قولين: 

 الأول: إن كان خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه وجهان: 
أحد ا: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يُسب الله غافلاً كقوله تعالى: ﴿وحلا تحكُونحنَّ  

﴾ نالقصص: 14مِنح الْمُشْركِِينح﴾ نالأنعام:   [.88[، وقوله: ﴿وحلا تحدُْ  محعح اللََِّّ إِلهاً آخحرح
ثانيهما: أن  المراد بالنهى عن حسبانه غافلًا، الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون، لا يخفى  
بما    ُ الوعيد والتهديد كقوله: ﴿وحاللََّّ قليله وكثيره على سبيل  عليه منه شيء، وأنه معاقبهم على 

لُونح عحلِيمٌ﴾ نإبراهيم:   [ يريد الوعيد. 283تحـعْمح
الرقيب  معاملة  ولكن  يعملون،  عما  الغافل  معاملة  يعاملهم  تَسبنه  ولا  يراد:  أن  ويجو  

 عليهم، المحاسب على النقير والقطمير.
 .(64) الثاني: وإن كان خطاباً لغيره ممن يجو  أن يُسبه غافلا؛ً لجهله بصفاته فلا سؤال فيه

ا النـَّهْيُ كِنحايحةٌ   ، وحهحذح َّب ظحاهِرهُحا نهحْيٌ عحنْ حُسْبحانِ ذحلِكح يقول ابن عاشور: )وحصِيغحةُ: بلاح تَحْسحبَح
أْنهِِ أحنْ يثُِيرح للِنَّاسِ ظحنَّ وُقُو ِ  نْهِيِ   عحنْ إِاْـبحاتِ وحتَحْقِيقِ ضِدِ  الْمحنْهِيِ  عحنْهُ في الْمحقحامِ الَّذِي مِنْ شح  الْمح
ححالحةح   يُشْبِهُ  عُقُوبحتِهِمْ  تأحْخِيرح  وح مُْ  إِمْهحالهح أحنَّ  وحذحلِكح   . لِذحلِكح الْمُثِيرحةِ  الْأحسْبحابِ  لقُِوَّةِ  عحنْ عحنْهُ  الْغحافِلِ 
الْغحفْلحةِ وحهُ  مِ  نيِحةٌ عحنْ لاح مِِ عحدح بِغحافِلٍ، وحهُوح كِنحايحةٌ ثاح لحيْسح  أحنَّ اللََّّح  أحيْ تَححقَّقْ  الِهمِْ،  ةُ،  أحعْمح الْمُؤحاخحذح وح 

يحـتـحلحبَّ  بِححيْثُ  عحنْهُ  نْهِيَّ  الْمح بأحِنَّ  يأحْذحن  الشَّيْء  عحن  النـَّهْيح  لِأحنَّ  ذحلِكح  بمحرْتحـبـحتحيْنِ؛  بهِِ  فحـهُوح كِنحايحةٌ  سُ 
 

 (. 428( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص  63) 
 (. 451/  6(، والبحر المحيط في التفسير، )563، 562/   2( انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل، ) 64) 
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بِذح  الْمُخحاطحبِ  تحـلحبُّسِ  تحـقْدِيرِ  عحنْ  النَّظحرِ  بِقحطْعِ  بهِِ  التـَّلحبُّسِ  مِنح  عحنْهُ تَحْذِيرٌ  فحـنـحهْيُهُ  لِكح  الْمُخحاطحبُ، 
 الْحُسْبحانِ.

يُخحاطحبح   أحنْ  يحصِحَّ  محنْ  لِكُلِ   الخِْطحابح  جحعحلْنحا  سحوحاءً  الْآيحةُ  جحاءحتِ  الِاسْتِعْمحالِ  ا  هحذح وحعحلحى 
م -فحيدْخل فِيهِ النَّبي  ة وحالسَّلاح اءً وحيحدْخُلُ فِيهِ أمَُّتُهُ( -عحلحيْهِ الصَّلاح أحمْ جحعحلْنحاهُ للِنَّبيِ  ابتِْدح

 (65) . 
مطلع    -عز وجل  –إن الآية السابقة تبث روح الأمل والتفاؤل في نفس المظلوم؛ لأن الله

محالة،   لا  وكثيره  قليله  على  وسيعاقبهم  خافية،  عليه  يخفى  لا  وأفعالهم  الظالمين  أحوال  على 
، ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عجبه من أفعال المشركين، (66)ويُُْصِي ذلك ويعده عليهم عداً 

أ إبراهيم،  دين  ليس  يومُالفتهم  العذاب  تأخير  أن  المشركين  وأعلم  إبراهيم،  اصبر كما صبر   :
 .(67) للرضا بأفعالهم، بل سنة الله إمهال العصاة مدة

تحقِمْ للِْمحظْلُومِ مِنح الظَّالمِِ  ، يقول الفخر الرا ي: )فحالْمحقْصُودُ مِنْهُ التـَّنْبِيهُ عحلحى أحنَّهُ تحـعحالىح لحوْ لمحْ يحـنـْ
لْمِ، وحلحمَّا  لحزمِح أحنْ يحكُونح إِمَّا غحافِلًا عحنْ ذحلِكح الظَّالمِِ أحوْ عحاجِزاً عحنِ الِانتِْقحامِ، أحوْ كحانح رحاضِيًا بِذحلِكح الظُّ 

تحقِمح للِْمحظْلُومِ مِنح  انحتِ الْغحفْلحةُ وحالْعحجْزُ وحالرِ ضحا بِالظُّلْمِ مُححالًا عحلحى اللََِّّ امْتـحنحعح أحنْ لاح يحـنـْ (كح  . (68) الظَّالمِِ
الحيارى،   أمام  الأمل  باب  فتح  قد  الحسبان  عن  النهي  أن  لنا  ظهر  سبق  ما  خلال  من 
الأر اق، وتركهم   وأدرَّ عليهم  الظالمين،  أمهل  قد  فالله وإن كان  المظلومين؛  والمتخبطين، وسلى 
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم، 

: قحالح رحسُولُ اللََِّّ (69) ويمهله ليزداد إثْاً ح  إذا أخذه لم يفلته ُ عحنْهُ، قحالح ؛ فعحنْ أحبي مُوسحى رحضِيح اللََّّ
 

 (. 246/ 13( التحرير والتنوير، )65) 
 (. 202/    3(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، )442/ 4( انظر: تفسير القرآن العظيم، )66) 
 (. 376/ 9( انظر: الجامع لأحكام القرآن، ) 67) 
 (. 107/ 19( مفاتيح الغيب، )68) 
 (. 427الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص  ( تيسير 69) 
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: ثَُُّ قحـرحأح: ﴿وحكحذحلِكح أحخْذُ رحبِ كح  هُ لمحْ يُـفْلِتْهُ« قحالح  إِذحا أحخحذح  صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللََّّح لحيُمْلِي للِظَّالمِِ حح َّ إِذحا أحخحذح
هُ أحليِمٌ شحدِيدٌ﴾ نهود:  ةٌ إِنَّ أحخْذح  . (70)[«102القُرحى وحهِيح ظحالِمح

 تربية المسلم على الأخلاق الفاضلة، والترفع عن الدنَيا، والرضا بالقضاء  :الخامسالمطلب 
الناظر في آيات النهي عن الحسبان يجد أنها قد حوت أسلوباً فريداً في حث المسلم على  

 :-وبالله التوفيق –التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وفيما يلي بيان ذلك مفصلاً فأقول 
َّ الَّذِينح يحـفْرححُونح بما أحتحـوْا وحيُُِبُّونح أحنْ يُُْمحدُوا  أولًا: الحمد بما لم يفعل: قال تعالى: ﴿لا تَحْسحبَح

مُْ عحذابٌ أحليِمٌ﴾ نآل عمران:  بـحنـَّهُمْ بمحفا حةٍ مِنح الْعحذابِ وحلهح  [.188بما لمحْ يحـفْعحلُوا فحلا تَحْسح
والنهي في الآية هنا نهياً مؤكداً موجه إلى حسبان أن يكون في هؤلاء الأشرار خير، أو أن  
 يظن خيراً في هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويُبون أن يُمدوا بما لم يفعلوا، سواء كان الخطاب 

للرسولصلى الله عليه وسلم، أو المؤمنين، والمع : لا تَسبَ الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس، وكتمان الحق، 
ويُبون أن يُمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق، وإظهار الحق، والِإخبار بالصدق بمنجاة من 

 .(71)العذاب؛ إذ لم يُاولوا أن يستروا ما اقترفوه من آثام
وتلاحت أن بالمفعول الثانيب محذوف دل عليه ما بعده، وتقدير الكلام هكذا: بولا تَسبَ 
الذين يفرحون بما أتوا ويُبون أن يُمدوا بما لم يفعلوا موفقين أو مهتدين، أو صالحينب، وحذف  
وصفهم   الذي  الوصف  مع  يتناسب  فيما  مذهب  العقل كل  وليذهب  عليه،  بعده  ما  لدلالة 
الضلال  هو  ذلك  فإن  الكاذب،  المدح  في  ويرغبون  أعمالهم،  يزينون  أنهم  وهو  به،  سبحانه 
التوفيق، والبعد عن الخير والنفع،  الهداية وعدم  السامع عليه ما شاء من عدم  البعيد، وليرتب 

 .(72) فكل ذلك وغيره يتضمنه الكلام المحذوف
 

بُ قحـوْلهِِ:   -( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن70)  لِكح أحخْذُ رحبِ كح إِذحا أحخحذح القُرحى وحهِيح ظحالِمحةٌ إِنَّ  ﴿باح وحكحذح
هُ أحليِمٌ شحدِيدٌ   (. 4686رقم  74/  6[، )102نهود:  ﴾أحخْذح

 (. 53/  2( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )71) 
 (. 1543/   3(، و هرة التفاسير، )194/ 4(، والتحرير والتنوير، )467/ 3( انظر: البحر المحيط، )72) 
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  ؛ ( 73)إن النهي عن الحسبان هنا في هذه الآية، وإن كانت محمولاً على الكفار أو المنافقين
انوُا إِذحا خحرحجح النَّ ف بيُّ عحنْ أحبي سحعِيدٍ الْخدُْريِِ ، »أحنَّ رجِحالًا مِنح الْمُنحافِقِينح، في عحهْدِ رحسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، كح

فح رحسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، فحإِذحا قحدِمح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  اعْتح  رُوا  صلى الله عليه وسلم  إِلىح الْغحزْوِ  ححلَّفُوا عحنْهُ، وحفحرحُِوا بمحقْعحدِهِمْ خِلاح ذح
َّ الَّذِينح يحـفْرححُونح بمح  بُّوا أحنْ يُُْمحدُوا بمحا لمحْ يحـفْعحلُوا« فحـنـحزحلحتْ: ﴿لاح تَحْسحبَح لحفُوا وحأححح ا أحتحـوْا وحيُُِبُّونح إلِحيْهِ، وححح

بـحنـَّهُمْ بمحفحا حةٍ مِنح الْعحذحابِ﴾ب أحنْ يُُْمحدُوا بمحا لمحْ يحـفْعحلُوا فحلاح تَحْسح
 (74). 

ومحبة   بها  والفرح  القبائح،  على  الإصرار  من  أهلها  عليه  ذم  عما  للمؤمنين  ترهيب  ففيها 
 .المدح بما عرى عنه من الفضائل، ويدخل في ذلك المراؤون المتكثرون بما لم يعطوا

السيرة،  بسداد  يصفوه  أن  الناس  من  يتوقع  ثُ  به  ويفرح  ينبغي  لا  بما  يأتي  من  فليحذر 
 . (75)واستقامة الطريقة والزهد، والإقبال على الله تعالى

  : بِتِ بْنِ الضَّحَّااِ، عحنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  قحالح وهذا ما جاء التحذير منه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فعحنْ ثاح
 . (77) «(76)اجِرَةٍ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليَِ تَكَث َّرَ بِِاَ لََْ يزَدِْهُ اللهُ إِلاَّ قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِيِن صَبٍْْ فَ »

 
عن شيء سألهم عنه وما أجابوه. الثاني:    صلى الله عليه وسلمأحدها: أحبوا أن يُمدوا على إجابة النبي  في الآية ستة أقوال:  (73) 

أحبوا أن يقول الناس: إنهم علماء، وليسوا كذلك.  الثالث: أحبوا أن يُمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة والصيام، وهذه  
: أحبوا أن يُمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم، وليسوا عليه، قاله سعيد بن  الرابع. عباس الأقوال الثلااة عن ابن 

جبير.  الخامس: أحبوا أن يُمدوا على قولهم: إنا راضون بما جاء به النبي، وليسوا كذلك، قاله قتادة، وهذه أقوال من  
: أنهم كانوا يُلفون للمسلمين، إذا نصروا: إنا قد سررنا بنصركم، وليسوا كذلك، قاله أبو  السادس قال: هم اليهود. 

(،  360، 359/  1(، و اد المسير، )552/ 1انظر: المحرر الوجيز، ). سعيد الخدري، وهو قول من قال: هم المنافقون
 (. 306/  4والجامع لأحكام القرآن، )

امِهِمْ، ) 74)   (. 2777رقم  2142/  4( أخرجه مسلم في صحيحه، كِتحابُ صِفحاتِ الْمُنحافِقِينح وحأححْكح
 (. 479، 478/   2( انظر: محاسن التأويل، )75) 
ب (  76)  فحاجِرحةٍ قوله:  يِن صحبْرٍ  ألزم بها  ب:  وحمحنْ ححلحفح عحلحى يمحِ التي  الصبر هي  الصبر  ويمين  الحالف عند حاكم ونحوه وأصل 

 (. 121/ 2، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . انظر: الحبس والإمساا
نْسحانِ نحـفْسحهُ، وحأحنَّ محنْ قحـتحلح نحـفْسحهُ بِشحيْءٍ عُذِ بح     -( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان77)  بُ غِلحتِ تَحْرِيِم قحـتْلِ الْإِ باح

   (. 110رقم   104/   1النَّارِ، وحأحنَّهُ لاح يحدْخُلُ الجحْنَّةح إِلاَّ نحـفْسٌ مُسْلِمحةٌ، )بِهِ في 
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بـَّعْتُ مِنْ  ، إِنَّ لي ضحرَّةً، فحـهحلْ عحلحيَّ جُنحاحٌ إِنْ تحشح  وعحنْ أحسْمحاءح، أحنَّ امْرحأحةً قحالحتْ: ياح رحسُولح اللََِّّ
»  ( 78) حوْجِي  : صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رحسُولُ  فحـقحالح  يُـعْطِينِي؟  الَّذِي  احـوْبيحْ غحيْرح  كحلاحبِسِ  يُـعْطح  لمحْ  بمحا  ُتحشحبِ عُ 

الم

 . (80)«(79)ُ ورٍ 
الخير يكمن في المحِحن، ويخرج من رححِم البلايا:    ثانياً: التسليم بالقضاء، والرضا بالقدر، وأن 

لحكُمْ﴾   خحيْرٌ  هُوح  بحلْ  لحكُمْ  شحرًّا  تَحْسحبُوهُ  لا  مِنْكُمْ  عُصْبحةٌ  فْكِ  بِالْإِ جاؤُ  الَّذِينح  ﴿إِنَّ  تعالى:  قال 
لا  11نالنور:   البهتان  هو  وقيل:  والافتراء.  والزور  الكذب  من  يكون  ما  أبلغ  وبالإفكب:   ،]

يفجأا ح   به  جهة  (81)تشعر  عن  وصرفها  بالأقوال  حالها  عن  الحقيقة  قلب  و»الإفك«   ،
 . (82) الصواب وبذلك شبه الكذب واختصار حديث

والمراد: ما أفك به على عائشة رضى الله عنها، اجتمعوا، وهم عبد الله بن أبي رأس النفاق،  
بنت   وحمنة  أثااة،  ابن  ومسطح  ثابت،  بن  رفاعة، وحسان  بن  ومن ساعدهم،  و يد  جحش، 

إلى   سبيلاً  وطلبه  الفرص،  وانتها ه   ، رسول الله صلى الله عليه وسلم  عداوة  عبد الله؛ لإمعانه في  تولاه  والذي 

 
المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون للرجل ولها ضرة، فتتشبع بما تدعيه من الحظوة  أي:  (78) 

،  شرح صحيح البخارى لابن بطال.  بذلك غيت صاحبتها وإدخال الأذى عليها  عند  وجها بأكثر مما عنده لها تريد 
(7 /346 ،347 .) 

ب  (79)  ُ ورقوله:  احـوْبيحْ  التخشع  ب: أي:  كحلاحبِسِ  الناس ويظهر من  يريد بذلك  الدنيا،  الزهد فى  أهل  اياب  يلبس  الرجل 
والتقشف أكثر مما فى قلبه، فهذه اياب الزور والرياء. وفيه وجه آخر أيضًا: أن يكون أراد بالثياب الأنفس، والعرب  

ب، إذا كان مغموصًا  تفعل ذلك كثيراً، يقال: فلان نقى الثوب، إذا كان بريئًا من الدنس والآثام، وفلان دنس الثيا
اكم، وإنما  هو أن يستعير شاهد الزور اوبين يتجمل بهما ويتحلى بهما عند الح:  عليه فى دينه. وقال أبو سعيد الضرير

 (. 347/ 7شرح صحيح البخارى لابن بطال، ) . يريد أن يقيم شهادته
(، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة،   5219رقم    35/    7( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، )80) 

بُ النـَّهْيِ عحنِ التـَّزْوِيرِ في اللِ بحاسِ وحغحيْرهِِ وحالتَّشحبُّعِ بمحا لمحْ   .  ( 2129رقم  1681/  3 يُـعْطح، )باح
 (. 390/  10(، ولسان العرب، )118/  1( انظر: معجم مقاييس اللغة، )81) 
 (. 168/    4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )82) 
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عليه وهو في ملْ من قومه فقال: من هذه؟     (84) ، مر صفوان رضى الله عنه بهودجها(83) الغميزة
فقالوا: عائشة رضى الله عنها، فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، وقال: امرأة نبيكم باتت  

 . (85) مع رجل ح  أصبحت ثُ جاء يقودها
والخطاب في قوله: بلا تَحْسحبُوهُ شحرًّا لحكُمْب: قال المفسرون: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن  
المعطل، وقيل: لمن ساءه ذلك من المؤمنين، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وعائشة رضى  

 .  (86) الله عنهم
قال الزمُشري: )ومع : بكونه خيراً لهمب: أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء  
مبينا ومحنة ظاهرة، وأنه نزلت فيه ثْاني عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك  
أو سمع به فلم تمجه أذناه، وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية وأحكام  

 . (87) وآداب لا  فى على متأمليها(
لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين   ﴾لا تَحْسحبُوهُ شحرًّا لحكُمْ بحلْ هُوح خحيْرٌ لحكُمْ ﴿وقال السعدي: )

ونزاهتها، والتنويه بذكرها ح  تناول عموم المدح سائر  وجات النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما تضمن من بيان 
الآيات المضطر إليها العباد التي ما  ال العمل بها إلى يوم القيامة، فكل هذا خير عظيم؛ لولا 
مقالة أهل الإفك لم يُصل ذلك، وإذا أراد الله أمراً جعل له سبباً، ولذلك جعل الخطاب عاماً 
مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم 
للمؤمن كالبنيان   والمؤمن  الواحد،  مصالحهم، كالجسد  على  واجتماعهم  وتعاطفهم،  وتراحمهم 

 
 (. 81/ 8انظر: تهذيب اللغة، ) الغحمِيزةُ العيبُ، يُـقحال: محا فِيهِ غحمِيزةٌ: أحي محا فِيهِ عيبٌ.: الغحميزةُ  (83) 
مْحمحلٌ لحهُ قُـب ةٌ تُسْترح  أو    عحل فوقحه الخحشبُ فيُقبَّبُ يُصنحع من العِصِي  ثَُّ يجحْ ،  : محركْحبٌ للنساءِ مُقحبَّبٌ وغيُر مُقحبَّبٍ الهودج:   (84) 

 (. 274/ 6انظر: هج العروس، ) بالثياب يحـركْحب فِيهِ النِ سحاءُ.
 (. 15/   4(، وفتح القدير، )20/   8( انظر: البحر المحيط في التفسير، )85) 
 (. 283، 282/   3 اد المسير في علم التفسير، )( انظر: : 86) 
 (. 218، 217/   3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )87) 
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يشد بعضه بعضاً، فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه، فليكره من كل أحد، أن يقدح في  
أخيه المؤمن، الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه وعدم 

 . (88)نصحه(
عائشة فيه  الله  نبه  الحسبان  عن  النهي  عنها  -إن  يوم   -رضي الله  إلى  الإيمان  أهل  وكذا 

بل هو خير على ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه  ،القيامة أن ما أصابهم ليس فيه شر البتة 
الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع، ورجحان النفع في جانب الخير، ورجحان الضر في جانب  

 . (89) الشر، فالشرية والخيرية بالنسبة لجماعة المؤمنين في عاقبة هذا الإثُ ونتائجه
؛ فهم صبروا على هذا الغم طلباً -عز وجل –وهذا فيه تربية للمسلم على الرضا بقضاء الله 

الله   به  جفاستو   -تعالى  –لمرضاة  والظلم بوا  البلاء  وقو   عند  المؤمنين  طريقة  وهذه  الثواب، 
طيَّاته خيراح  (90)بهم لكنه يُمل في  به صدورهم  وتضيق  بالبلاء،  تتأذى  قد  الطاهرة  فالنفوس  ؛ 

ينجل  الضباب، فيسفر وجه الصواب، ويكشف عن   يعظيماً حين  الدخان، ويتبدد هذا  هذا 
قحالح رحسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم :»  : قحالح يْبٍ،  صُهح والفلاح؛ عحنْ  الخير  عَجَبًا آية من آيات الله في حصول 

كَرَ، فَكَانَ خَيْْاً لهَُ، لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْْ، وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَ 
 .(91)«وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبََْ فَكَانَ خَيْْاً لهَ

ابن عاشور   أيما توضيح  –يقول  النهي عن الحسبان  هذا  أحنَّهُ -موضحاً  الْمححْسُوبُ:  : )وحالشَّرُّ 
مِنح  خحالِصحةً  تححاعحتُـهُمْ  تحكُونح  أحنْ  يحـوحدُّونح  وحالْمُؤْمِنُونح  وحالْقحذْفِ  الْكحذِبِ  محعْصِيحةح  نحـفحرٍ  في  أححْدح ح 

الْفحاضِلحةِ   -النـَّقحائِصِ  دِينحةِ  الْمح أحهْلُ  مُْ  نحـزحلح  -فحإِنهَّ الِاضْطِرحابُ ححسِبُوهُ شحرًّا  ا  هحذح فيهم  فحـلحمَّا حد    ،
الزَّائِلِ  الْأحسحفِ  ذحلِكح  مِنْ  بأحِكْثحـرح  يحضِيرهُُمْ  لِأحنَّهُ  مُْ؛  لهح ذحلِكح شحرًّا  يحكُونح  أحنْ  نحـفْيِ  وحمحعْ ح  وحهُوح  بِهِمْ،   ،

 
 (. 563( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص  88) 
 (. 198/ 12(، والجامع لأحكام القرآن، )363/ 3( انظر: أحكام القرآن، ابن العربي المالكي، )89) 
 (. 338/ 32( مفاتيح الغيب، )90) 
بُ الْمُؤْمِنُ أحمْرهُُ كُلُّهُ خحيْرٌ، )  -( أخرجه مسلم في صحيحه،  كِتحابُ الزُّهْدِ وحالرَّقحائِقِ 91)   (. 2999رقم  2295/   4باح
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للِْمُنحافِقِينح وحهُمْ تححاعح  إِثْْهُُ  فحـيـحتحمححَّضُ  هُمْ،  مِنـْ الْمُؤْمِنِينح  تحـوْبحةِ  إِلىح  آيِلٌ  لِأحنَّهُ  ؛  الشَّرِ  أُخْرحى لاح  دُونح  ةٌ 
لُهمُُ الْمُسْلِمِينح(  . (92) يحضُرُّ ضحلاح

أرأيت كيف أن هذا النهي في الآية السابقة قد أظهر لنا أن هذا الداء لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فعالجه  
الألم ما ينال البشر في هذه الحال، ولكنه صبر على الأذى، وعالج    منبدواء من الله؛ إذ ناله  

يسبق  لم  ولكن  نفسه  إلى  سبق  الاتهام  إن  نعم  والتسر ،  بالغضب  لاح  والروية  بالحكمة  الأمر 
 بالعمل استجابة للغضب من غير تثبيت واستيقان. 

كما بينَّ النهي أنه لاح يصح الإفراط في الغضب ح  تنحل قوى النفس، وأنه أنه لا يصح أن  
تتخذ مجالس السمر للحديث في الأعراض، واتهام الأبرياء والبريئات الطاهرات من النساء، وأنه  
لاح يجو  أن يتلقى العلم في الأعراض عن الأسما ، وتردد ما سمعت الآذان الأفواه، بل إن علم  

 .(93)ذلك يكون بالمعاينة، وأن الإفشاء شر في ذاته، والستر أولى

  

 
 (. 172/ 18( التحرير والتنوير، )92) 
(،   5155،  5154/  10( انظر:  هرة التفاسير، الشيخ/ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي  هرة، )93) 

 ط: دار الفكر العربي. 
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 الخاتمة 
 وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته

 :نتائج البحثأولًا: 
موضــع، وقــد تعــددت المعــاني الــتي  وردت مـادة بحســبب في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن مائــة -1

استعملها الكتاب العزيز في الآيات الكريمة لهذه المادة حسب السياق الذي وردت فيه، وقد 
جاءت بمع  الظن، والكفاية، والعدد والتقدير، والعذاب، ولها معاني إضـافية ترجـع إلى هـذه 

  المعاني الأساسية.
النهــي عــن الحســبان هــو حــبس الــنفس ومنعهــا عــن الظــن الســيء الــذي يــردي أصــحابه إلى  -2

مهــاوي الــردى حيــث يشــكل علــيهم الطريــق إشــكالاً كبــيراً، ويمــنعهم مــن الالتفــات، ويــدلَّس 
تهـا؛ ويسـتلزم حينئـذٍ مـن يصـحح عليهم الحقائق الواضحات؛ ويصـوَّر لهـم الأشـياء بغـير حقيق

  في القضايا المهمة، والحواد  المدلهمة. مسارهم، ويكشف لهم سوء حسبانهم وتقديرهم،له 
  بلغ عدد المواضع التي ورد فيها النهي عن الحسبان في القرآن الكريم بسبعة مواضعب. -3
مْ -حــــوت بعــــض الآيات الــــتي ورد فيهــــا النهــــي عــــن الحســــبان  -4 دح رحبهــــِ ِ لْ أححْيــــاءٌ عِنــــْ واهً بــــح ﴿أحمــــْ

رد صـــارم علــى شماتـــة المنــافقين، وتَـــريض للمــؤمنين علـــى القتــال، وتقريـــر لحقيقـــة  -يُـرْ حقــُونح﴾
ثابتة هي أن الاستشهاد في سبيل الله ليس فناء بل هو بقاء، وأن الحذر لا يدفع القدر، فلا 
ــل،  ــال ذلـــك والشـــهيد أحيـــاه الله بعـــد القتـ ــل في ســـبيل الله مكـــروه، وكيـــف يقـ ــلم أن القتـ نسـ

 وخصه بدرجات القربة والكرامة.
زيِنح في الْأحرْضِ﴾ -النهــــي عــــن الحســــان -5 رُوا مُعْجــــِ فــــح ذِينح كح َّ الــــَّ بَح فيــــه قطــــع أطمــــا   -﴿لا تَحْســــح

الكــافرين في النجــاة، وإقنــاطهم مــن الخــلاص، وفيــه تــوهين لشــأن المشــركين، وتطمــين لقلــوب 
المسـلمين، وتبشــيرهم بالنصــر، ودفــع لوســاوس الخــوف الــتي تطــرقهم وهــم يعطــون مــن أنفســهم 
الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بيـنهم وبينـه علـى حـين أنـه يغـدر بهـم، ويبـاغتهم بهـذا الغـدر، قـد 

 تعرضوا لبغض الله وغضبه؛ وحسبهم هذا خسرانا وبلاء! .
وح  -6 مُْ بحـلْ هـُ يْراً لهـح ُ مِنْ فحضْلِهِ هُوح خـح لُونح بما آههُمُ اللََّّ َّ الَّذِينح يحـبْخح النهي عن الحسبان ﴿وحلا يُحْسحبَح

شحرٌّ لهحمُْ﴾ قد كشف الله به عن سـوء فعلهـم، وخبـث نفوسـهم حيـث بَلـوا بشـيء لـيس وليـد 
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علمهـــم واجتهـــادهم، وإنمـــا هـــذا الشـــيء منحـــه الله لهـــم بفضـــله وجـــوده، فكـــان الأولى لهـــم أن 
يشــــكروه، وأن يبــــذلوا ممــــا أعطــــاهم في ســــبيله، وفي هــــذا حــــث للمســــلم علــــى الإنفــــاق علــــى 

 المحتاجين والمعو ين.
لحهُ﴾  -النهي عن الحسبان   -7 َّ اللََّّح مُُْلِفح وحعْدِهِ رُسـُ فيـه بـث روح الأمـل والتفـاؤل  -﴿فحلا تَحْسحبَح

في نفـــــس المظلـــــوم؛ لأن الله مطلـــــع علـــــى أحـــــوال الظـــــالمين وأفعـــــالهم لا يخفـــــى عليـــــه خافيـــــة، 
 وسيعاقبهم على قليله وكثيره لا محالة، ويُُْصِي ذلك ويعده عليهم عداً 

لُ الظّـَالِمُونح﴾-النهي عـن الحسـبان   -8 ا يحـعْمـح َّ اللََّّح غـافِلاً عحمـَّ بَح قـد فـتح باب الأمـل  -﴿وحلا تَحْسـح
أمام الحيارى، والمتخبطـين، وسـلى المظلـومين؛ فـالله وإن كـان قـد أمهـل الظـالمين، وأدرَّ علـيهم 
الأر اق، وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حـالهم 

 فإن الله يملي للظالم، ويمهله ليزداد إثْاً ح  إذا أخذه لم يفلته.
النــاظر في آيات النهــي عــن الحســبان يجــد أنهــا قــد حــوت أســلوباً فريــداً في حــث المســلم علــى  -9

َّ الــَّذِينح  بَح التحلــي بالفضــائل، والتخلــي عــن الرذائــل كــالنهي عــن الحمــد بمــا لم يفعــل ﴿لا تَحْســح
ا لمحْ  دُوا بمـِ وْا وحيُُِبـُّونح أحنْ يُُْمـح يحـفْعحلُـوا﴾؛ وهـذا فيـه ترهيـب للمـؤمنين عمـا ذم عليـه يحـفْرححُونح بما أحتــح

 أهلها من الإصرار على القبائح، والفرح بها ومحبة المدح بما عرى عنه من الفضائل.
مْ﴾ فيـه تربيـة  -10 رًّا لحكـُ بُوهُ شـح فْكِ عُصْبحةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسـح النهي عن الحسبان ﴿إِنَّ الَّذِينح جاؤُ بِالْإِ

م للمسلم على   ن، ويخـرج مـن رححـِ التسليم بالقضـاء، والرضـا بالقـدر، وأن الخـير يكمـن في المحِـح
البلايا؛ فالنفوس الطاهرة قد تتـأذى بالـبلاء، وتضـيق بـه صـدورهم لكنـه يُمـل في طيَّاتـه خـيراح 

هــذا الــدخان، ويتبــدد هــذا الضــباب، فيســفر وجــه الصــواب، ويكشــف  يعظيمــاً حــين ينجلــ
 عن فضل الله في حصول الخير والفلاح.

 التوصيات:ا: ثانيً 
قامة ندوات توعوية للنشء؛ لبيان خطورة الحسبان وخاصـة إذا كـان مـن دعـاء الأمهـات؛ إ -11

 فقد يلاقي استجابة، وتكون عواقبه وخيمة على الأبناء.
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 قائمة المصادر والمراجع 

إرشاد العقل السـليم إلى مـزايا الكتـاب الكـريم: أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن  -1
 ، الناشر: إحياء الترا  العربي.)م.ح( هـ(982مصطفى )المتوفى: 

، )م.ح( ه( 468أســـباب النـــزول: علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي النيســـابوي، أبـــو الحســـن،) -2
 هـ.1411الطبعة: الأولى،  -بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بـن محمـد الشـيرا ي  -3
، الناشــر: دار إحيــاء الــترا  العــربي، الطبعــة الأولى، )م.ح( هـــ(685البيضــاوي )المتــوفى: 

 هـ.  1418
البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان أاـير  -4

 هـ. 1420، الناشر: دار الفكر، بيروت،)م.ح( هـ(745الدين الأندلسي )المتوفى: 
التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي )المتـوفى :  -5

 ه.1984هـ(، الناشر: الدار التونسية، 1393
ــر: الهيئــــة المصــــرية العامــــة 1935تفســــير القــــرآن الحكــــيم: محمــــد رشــــيد رضــــا) -6 ه(، الناشــ

 م.  1990للكتاب،
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثُ الدمشقي  -7

 ه .1419، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )م.ح( هـ(774)المتوفى: 
ه(، الناشــر: 1431أ.د/ محمــد ســيد طنطــاوي)المتوفى  :لتفســير الوســيط للقــرآن الكــريما -8

 دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى.
تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان: عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد الله السـعدي  -9

-هــــــ 1420هـــــ()المحقق(، الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة الأولى، 1376)المتــــوفى: 
 م.  2000

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  -10
ــر ال ـــ( 310طـــــبري )المتـــــوفى: جعفـــ ــر )م.ح( هـــ ــة الأولى، الناشـــ ــالة، الطبعـــ ــة الرســـ : مؤسســـ
 هـ.1420
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الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وســننه  -11
وأيامه: أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابـن برد بـه البخـاري)المتوفي: 

الناشــر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم  )م.ح( ه(256
 هـ.1422محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى، 

الجـامع لأحكــام القــرآن: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري  -12
، الناشــر: دار الكتــب المصــرية، )م.ح( هـــ(671الخزرجــي شمــس الــدين القــرطبي )المتــوفى: 

 ه.1384القاهرة، الطبعة الثانية، 
روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني: محمـود شـهاب الـدين أبـو الثنـاء  -13

ـــ(1270الحســـيني الآلوســـي )المتـــوفى:  ــة: )م.ح( هـ ــة، الطبعـ ، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـ
 هـ. 1415الأولى،  

 اد المســير في علــم التفســير: تــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد  -14
ــو ي )المتـــــــــــوفى:  ، الناشـــــــــــر: دار الكتـــــــــــاب العـــــــــــربي، الطبعـــــــــــة: )م.ح( هــــــــــــ(597الجـــــــــ

 هـ .1422الأولى،
هج اللغــة وصــحاح العربيــة: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي الصــحاح  -15

الطبعــــة: الرابعــــة،  -بــــيروت  –، الناشــــر: دار العلــــم للملايــــين )م.ح( هـــــ(393)المتــــوفى: 
 م.  1987 - هـ  1407

ــد بــــن عبــــد الله الشــــوكاني اليمــــني )المتــــوفى:  -16 ــد بــــن علــــي بــــن محمــ فــــتح القــــدير: محمــ
 هـ. 1414، الناشر: دار ابن كثير، الطبعة: الأولى، )م.ح(  هـ(1250

الكشاف عن حقائق التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمُشري جار  -17
 هـ.1407، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، )م.ح( هـ(538الله )المتوفى: 

ــوفي:  -18 ــن منظور)المتـــ ــرم بـــ ــن مكـــ ــد بـــ ــدين محمـــ ــال الـــ ــو الفضـــــل تـــ ــان العـــــرب، أبـــ لســـ
 هـ. 1414ه(:الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، 711

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: القاضـي أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب ابـن  -19
، الناشــــــــــر: دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة، الطبعــــــــــة : الأولى، )م.ح( ه(546عطيــــــــــة)المتوفي: 

 هـ.1422
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مُتــار الصــحاح:  يــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي  -20
الـدار النموذجيــة  -، الناشـر: المكتبـة العصـرية ببـيروت، )م.ح( هــ(666الـرا ي )المتـوفى: 

 م.1999هـ / 1420بصيدا، الطبعة: الخامسة، 
مــدارا التنزيــل وحقــائق التأويــل: أبــو البركــات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حــافت  -21

، الناشـر: دار الكلـم الطيـب، بـيروت، الطبعـة: )م.ح( هــ( 710الدين النسفي )المتـوفى:  
 هـ.  1419الأولى،

ــه  -22 المســـند الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول الله صـــلى الله عليـ
، )م.ح( هـــ( 261وســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 

 بيروت. –الناشر: دار إحياء الترا  العربي 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبي: أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي ثُ الحمـوي،  -23

 بيروت. –، الناشر: المكتبة العلمية )م.ح( هـ( 770أبو العباس )المتوفى: نحو 
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّل ببيان العلاقـات بـين ألفـاظ  -24

د. محمــد حســن حســن جبــل، الناشــر: مكتبــة  -القــرآن الكــريم بأصــواتها وبــين معانيهــا(
 م. 2010القاهرة،الطبعة: الأولى،  –الآداب  

المعجـــــم المفهـــــرس لألفـــــاظ القـــــرآن الكـــــريم، محمـــــد عبـــــد البـــــاقي، ط: دار الحـــــديث،  -25
 ه.1364

ــن  كــــرياء القــــزويني الــــرا ي، أبــــو الحســــين معجـــم  -26 مقــــاييس اللغــــة: أحمــــد بــــن فــــارس بـ
 م.1979 -هـ 1399، الناشر: دار الفكر، )م.ح( هـ( 395)المتوفى: 

مفاتيح الغيب= التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين  -27
ــر الـــدين الـــرا ي خطيـــب الـــري )المتـــوفى:  ـــ( 606التيمـــي الـــرا ي الملقـــب بفخـ ، )م.ح( هـ

 هـ.1420الناشر: إحياء الترا  العربي، الطبعة : الثالثة، 
المفـــــردات في غريـــــب القـــــرآن: أبـــــو القاســـــم الحســـــين بـــــن محمـــــد المعـــــروف بالراغـــــب  -28

، الناشـــــر: دار القلـــــم، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى، )م.ح( هــــــ( 502)المتـــــوفى:  الأصـــــفهاني
 هـ.1412
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Romanization of sources 

- Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Kitāb al-Karīm : 

Abū al-Saʻūd al-ʻImādī Muḥammad ibn Muḥammad 

ibn Muṣṭafá (al-mutawaffá : 982h) (M. Ḥ), al-Nāshir 

: Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī. 

- asbāb al-nuzūl : ʻAlī ibn Aḥmad al-Wāḥidī 

alnysābwy, Abū al-Ḥasan, (468h) (M. Ḥ), al-Nāshir : 

Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – byrwt-al-Ṭabʻah : al-ūlá, 

1411h. 

- Anwār al-tanzīl wa-asrār al-taʼwīl : Nāṣir al-Dīn Abū 

Saʻīd ʻAbd Allāh ibn ʻUmar ibn Muḥammad al-

Shīrāzī al-Bayḍāwī (al-mutawaffá : 685h) (M. Ḥ), al-

Nāshir : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, al-Ṭabʻah al-

ūlá, 1418 H. 

- al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr : Abū Ḥayyān 

Muḥammad ibn Yūsuf ibn ʻAlī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān 

Athīr al-Dīn al-Andalusī (al-mutawaffá : 745h) (M. 

Ḥ), al-Nāshir : Dār al-Fikr, Bayrūt, 1420 H. 

- al-Taḥrīr wa-al-tanwīr : Muḥammad al-Ṭāhir ibn 

Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʻĀshūr al-

Tūnisī (al-mutawaffá : 1393h), al-Nāshir : al-Dār al-

Tūnisīyah, 1984h. 
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- tafsīr al-Qurʼān al-Ḥakīm : Muḥammad Rashīd Riḍā 

(1935h), al-Nāshir : al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-

ʻĀmmah lil-Kitāb, 1990 M. 

- tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm : Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn 

ʻUmar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-

Dimashqī (al-mutawaffá : 774h) (M. Ḥ), al-Nāshir : 

Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1419h. 

- al-tafsīr al-Wasīṭ lil-Qurʼān al-Karīm : U. D / 

Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī (al-mutawaffá 1431h), 

al-Nāshir : Dār Nahḍat Miṣr, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah 

al-ūlá. 

- Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān 

: ʻAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn ʻAbd Allāh al-Saʻdī 

(al-mutawaffá : 1376h) (al-muḥaqqiq), al-Nāshir : 

Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1420h-2000 

M. 

- Jāmiʻ al-Bayān fī Taʼwīl al-Qurʼān : Muḥammad ibn 

Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Āmulī, Abū 

Jaʻfar al-Ṭabarī (al-mutawaffá : 310h) (M. Ḥ) al-

Nāshir : Muʼassasat al-Risālah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 

1420h. 

- al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr 

Rasūl Allāh ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam wsnnh wa-

ayyāmuh : Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Ismāʻīl 



 ه 1446 العام: (51) العدد:                                                                                                  القرآنية للدراسات تبيان مجلة

328 
 

ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-

Bukhārī (al-mutawaffá : 256h) (M. Ḥ) al-Nāshir : Dār 

Ṭawq al-najāh (muṣawwarah ʻan al-sulṭānīyah 

bʼḍāfh trqym trqym Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-

Bāqī), al-Ṭabʻah al-ūlá, 1422h. 

- al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān : Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Faraḥ al-

Anṣārī al-Khazrajī Shams al-Dīn al-Qurṭubī (al-

mutawaffá : 671h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār al-Kutub 

al-Miṣrīyah, al-Qāhirah, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 

1384h. 

- Rūḥ al-maʻānī fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa-al-Sabʻ 

al-mathānī : Maḥmūd Shihāb al-Dīn Abū al-Thanāʼ 

al-Ḥusaynī al-Ālūsī (al-mutawaffá : 1270h) (M. Ḥ), 

al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah : al-

ūlá, 1415 H. 

- Zād al-Musayyar fī ʻilm al-tafsīr : Jamāl al-Dīn Abū 

al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-

Jawzī (al-mutawaffá : 597h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār 

al-Kitāb al-ʻArabī, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1422 H. 

- al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah : Abū 

Naṣr Ismāʻīl ibn Ḥammād al-Jawharī al-Fārābī (al-

mutawaffá : 393h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār al-ʻIlm lil-

Malāyīn – byrwt-al-Ṭabʻah : al-rābiʻah, 1407 h - 

1987 M. 
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- Fatḥ al-qadīr : Muḥammad ibn ʻAlī ibn Muḥammad 

ibn ʻAbd Allāh al-Shawkānī al-Yamanī (al-

mutawaffá : 1250h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār Ibn 

Kathīr, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1414 H. 

- al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq al-tanzīl : Abū al-Qāsim 

Maḥmūd ibn ʻAmr ibn Aḥmad, al-Zamakhsharī Jār 

Allāh (al-mutawaffá : 538h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār 

al-Kitāb al-ʻArabī, al-Ṭabʻah : al-thālithah, 1407h. 

- Lisān al-ʻArab, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad 

ibn Mukarram ibn manẓūr (al-mutawaffá : 711h) : 

al-Nāshir : Dār Ṣādir, Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-thālithah, 

1414 H. 

- al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz : al-

Qāḍī Abū Muḥammad ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib Ibn 

ʻAṭīyah (al-mutawaffá : 546h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1422h. 

- Mukhtār al-ṣiḥāḥ : Zayn al-Dīn Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ʻAbd al-Qādir al-

Ḥanafī al-Rāzī (al-mutawaffá : 666h) (M. Ḥ), al-

Nāshir : al-Maktabah al-ʻAṣrīyah bi-Bayrūt, - al-Dār 

al-Namūdhajīyah bṣydā, al-Ṭabʻah : al-khāmisah, 

1420h / 1999M. 

- Madārik al-tanzīl wa-ḥaqāʼiq al-taʼwīl : Abū al-

Barakāt ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ḥāfiẓ 
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al-Dīn al-Nasafī (al-mutawaffá : 710h) (M. Ḥ), al-

Nāshir : Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Bayrūt, al-Ṭabʻah : 

al-ūlá, 1419 H. 

- al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-naql al-ʻAdl ʻan 

al-ʻAdl ilá Rasūl Allāh ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam : 

Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-

Nīsābūrī (al-mutawaffá : 261h) (M. Ḥ), al-Nāshir : 

Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt. 

- al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb al-sharḥ al-Kabbī : 

Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-Fayyūmī 

thumma al-Ḥamawī, Abū al-ʻAbbās (al-mutawaffá : 

Naḥwa 770h) (M. Ḥ), al-Nāshir : al-Maktabah al-

ʻIlmīyah – Bayrūt. 

- al-Muʻjam al-ishtiqāqī al-muʼaṣṣal li-alfāẓ al-Qurʼān 

al-Karīm (mʼṣṣal bi-bayān al-ʻAlāqāt bayna alfāẓ al-

Qurʼān al-Karīm bi-aṣwātihā wa-bayna maʻānīhā) - 

D. Muḥammad Ḥasan Ḥasan Jabal, al-Nāshir : 

Maktabat al-Ādāb – al-Qāhirah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 

2010 M. 

- al-Muʻjam al-mufahras li-alfāẓ al-Qurʼān al-Karīm, 

Muḥammad ʻAbd al-Bāqī, Ṭ : Dār al-ḥadīth, 1364h. 

- Muʻjam Maqāyīs al-lughah : Aḥmad ibn Fāris ibn 

Zakarīyāʼ al-Qazwīnī al-Rāzī, Abū al-Ḥusayn (al-
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mutawaffá : 395h) (M. Ḥ), al-Nāshir : Dār al-Fikr, 

1399h-1979m. 

- Mafātīḥ alghyb= al-tafsīr al-kabīr : Abū ʻAbd Allāh 

Muḥammad ibn ʻUmar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn 

al-Taymī al-Rāzī al-mulaqqab bfkhr al-Dīn al-Rāzī 

Khaṭīb al-rayy (al-mutawaffá : 606h) (M. Ḥ), al-

Nāshir : Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, al-Ṭabʻah : al-

thālithah, 1420h. 

- al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān : Abū al-Qāsim al-

Ḥusayn ibn Muḥammad al-maʻrūf bālrāghb 

alʼṣfhāná (al-mutawaffá : 502h) (M. Ḥ), al-Nāshir : 

Dār al-Qalam, Bayrūt, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1412h. 

 

 

 


